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ميراث الأنبياء . المقدمة Ka‏ 


المقدمة 
إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرو ر أنفسنا » ومن 
سيثات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له › ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لاإله 
إلأاللة وده لا شرياك له #واشهد ان مدا فبك ورسزلة : 
ن أنه الذي ن آنوا لقرا المة حئ مقا ولا مون لأ رشم رة وي 4 آل ٠‏ 
TO‏ 
یا آنه اقاس الوا رم الي خققکم من تف واحدة ولق متها رجه وت مه 
رجالا كغيرا ونساء وانّقوا الله الذي تَساءلون به والأرحام إن الله كان عَلْكم رقا © 
€ €[النساء ]١:‏ . 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما € [الأحزاب ]۷١-۷٠:‏ . 
أما بعد : 


فهذه ثلاث رسائل في بيان أمر التوحيد والتحذير من الشرك المعاصر بصوره . 
نضعها بين يدي طالب العلم والح الذي يريد أن ينجو بدينه وتوحيده في هذا الزمان 
الذي ظهرت فيه بعض صور الشرك التي تخفى على الكشير إلامن أنجاه الله ورحمه › 
وقد قا سط واد اراتم دة رتال روات اماب ا ل 
ميراث الأنبياء» » ومن أعظم ما ورثته الأمم من أنبياثها توحيد الله عر وجل . 
قال تعالى : وقد بعثنا في كل اَم رَسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت فمنهم 
ن هدى الله ومنهم من حَفّت عليه الضّلالةٌ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكڌبين 9© [النحل ]۳١:‏ 
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L<] ميراث الأنبياء . المقدمة‎ 
E DT 


وال اء ور ئة ال جاه ٠‏ وإن الاساء لسرتو دیناراً ولادرهماً وإنما وروا 
العلم .فمن أخذه أخذ بحظ وافر . 

ومن أعظم هذه العلوم علم التوحيد الذي من أجله خلق الله العبيد . 

قال تعالی KF a NOOR OA EEE:‏ 
يعم فلکم ومنْواکم ©) [محمد :۱۹] . 

ومن العلم بلا إله إلاالله العلم بشروطها وأركانها ونواقضها ومستلزماتها . وهذا 
ما قد تناولته الرسالة الأولى من هذه السلسلة حيث إن فيها بيان معنى التوحيد 
بشروطه وأرکانه ونواقضه وأصوله وقواعده 

أما الرسالة الغانية فإن فيها بيان أن من تحاكم إلى الطاغوت لم يكفر به » وليس 
ويفضون النزاع عنده . 

وللأاسف الشديد نجد ونرى من التاس في هذا الزمان من يتحاكم إلى الطاغوت 

من أجل حفنة من مال أو منصب أو غير ذلك من هذه الأمور »وماعلم هؤلاء آن 
الإنسان لايجوزله أن يتخلف عن الجهاد من أجل هذه الأمور » وإذا ما تخلف عن 
الجهاد ببب هذه الأمور الشمائية التي ذكرها الله تعالى بقوله : فل إن کان آباؤکم 
و أبناؤ ک و وإخوانكم وأزواجکم وعشیرتکم رأموال افترفتموها وتجارة تخشو ن کادها 
وماك ترضونها أحب إ كم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فحَربُصوا حى يأتي الله 
نره وله لا هدي اقم الفاسقين 9©( [التوبة “ENE‏ 


mM 
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1° ميراث الأنبياء . المقدمة‎ 
Rr ES Li EEE DUCTS hia ag KEE 

فهل يكون معذورا؟ فالجواب لاء لأن الله تعالى ذمهم لهذه الأسباب الدنيوية 
التي تعلقوا بها وتركواالجهاد . 

فالسؤال هنا : الذي يترك التوحيد ويفعل الشرك من أجل هذه الأمور الثمانية 
أشد » أم الذي يترك الجهاد؟ فالجواب :بلا شك أن تارك التوحيد أشد من تارك 
الجهاد . وإذا كان الله عر وجل لم يعذر تارك الجهاد بسبب هذه الأمور الشمانية › 
فكبف يعذر التارك للتوحيد من أجل هذه الأمور › هذا ولم يعذر الله تعالى إلا 
المكرهين بقول الكفر » والمكره هو أن يفعل به كما فُعل بعمار بن ياسر- رضي الله 
عنه_» وهذا من باب الرخحصة » والأخحذ بالعزيمة أآفضل › كما جاءت في ذلك 
الاو ب 

يقول الشيخ حمد بن عتيق - رحمه الله - في رسالته «بيان سبيل النجاة والفكاك 
من موالاة المرتدين وأهل الإشراك» تعليقاً على الآية السابقة :- 

(فنهى سبحانه وتعالى عن موالاة آبيه وأخيه -الذين هما آقرب الناس إليه -إذا 
كان دينهما غير الإيمان » وبين أن الذي يتولى أباه وأخاه إذا كان كافرين فهو ظالم › 
فكيف بمن تولى الكافرين الذين هم أعداء له ولآبائه ولدينه؟ أفلايكون هذاهو 
الظالم؟ بل والله إنه لمن أظلم الظالمين . 

ثم بيّن تعالى أن هذه الثمانية لاتكون عذراً في موالاة الكافرين » فليس لأحد آن 
یتولاهم خوفا على أبیه » أو أخیه » أو بلاده » أو ماله » أو مشحته بعشيرته » آو مخافته 
على زوجاته » فإن الله قد سد على الخلق باب الأعذار بأن هذا ليس بعذر . 

فإن قيل :قدقال كثير من المفسرين :إن هذه الآية نزلت في شأن الجهاد 
فالجواب من وجهين  :‏ 

أحدهما أن نقول :إذا كانت الثمانية ليس بيانها عذراً في ترك الجهاد الذي هو 
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ميراث الا نبياء . المقدمة CJ‏ 
س nk‏ 
کی کی ورون ن در مان ارک ف م 
e‏ زل على الجهاد › فإنه قال : 

الوجه الشاني :أن الآية دالة على ماذكرنا ٠‏ ك 5 ا 
حب إيكم مَّن الله ورسوله رجهاد في سبیله) [العوبة ٤:‏ ۲] » فمحبه ES‏ 
توجب إيثار عداوة المشر كين ومقاطعتهم على هذه الثمانية › وتقليها 4۶ ٠‏ که ن 
محبة الجهاد توجب إيثاره عاسها) أه (مجموعة التوحيد-الرسالة الات عقي . 

وأما الر سالة الثالثة التى تناولتها هذه السلسلة «ميراث الأنبياء؟ » هو الرد على من 
أجاز الدخول فى البرلمانات والمجالس التشريعية وبيان آن المرشح نفسه والمصوت 
له كلاهما واقع في الشرك الأكبر . 

نسأل الله ع وجل بأسماثه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا من الشرك بجميع 
صوره » وأن ينجينا من الوقوع في الفتن ما ظهر منها وما بطن » وآن يرزقنا السداد في 
الإعتقاد والقول والعمل »وأن يعصمنا من الوقوع في الكفر والزلل »إنه على ذلك 
قدیر » وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیراً . 
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ميزات الأنبي: المقدمة 
REE SK TREE E ETERNITY EET ET FIR REHNAS‏ 


مقدمات تمهیديه 


المقدمة الأولى 
2 2 
توحيد الله عزوجل 
هو الغاية من وجود الخلق 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين E‏ 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين »أمابعد : 
اعلم gE. iE‏ ن اا 
[الذاريات ltt‏ ليوحدون : (يعبدوني وحدي) وهو معنی لإله إلا 
الله . 
وهو الغاية التي من أجلها بُعث جميع الرسل أجمعين » قال تعالى : ولقد بعشنا 
في كل امه رولا أن اعبُدوا الله وبوا الطَاعوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حَقَّت 
عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 2©) [النحل ]۳١:‏ . 
وقال تعالى : وما اسنا من فلك من رُسُول إلا نوحي إِليه أنه لا إل إلأ أنا قاعبدون 
9 [الاأیاء ]۲٠:‏ . 
فإفراد الله بجميع أنواع العبادة هو الخاية العظمى التي من أجلها خلت الله العباد › 
وأقام السماوات والأرض » وآرسل الرسل » وآنزل الكتب » وتفرق الناس بها ما بين 
مسلم موحد وکافر مشرك » قال تعالی : هو الذي خلقكُم فُمنكم کافر ومنكم مؤمن 
واللَه بما تعملُون بصي )€ [التغابن OY:‏ 
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المسلم -في مل هذاالزمان- 
وتستلزمه » وألایکون جاهلاً بها 
هو عذرآلصاحبها في بقانه على إسلامه كما سوف يأتي : 

رقد أثام الله سبحانه وتعالى الحجة على جميع الخلق بارسال ارسل ٠‏ ن 
جاءه الرسول وسمع به » وبلغته الرسالة فقد قامت عليه الح - 

قال تعالى : رسلا رين ورين لا يكوت لاس على الله حجة بعد الرسل 
ركان الله عزيزا حكيما ) [الساء ]٠٠١:‏ . ا 

وال الى : ول اي قي اهاد ل اله هيد بيني وينم وآوجي الي م 
اران لأنذركم به ومن بلغ أثنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرّى قل لاأ أشهد قل إِنّما هو إل 
E E:‏ © ) [الأنعام :۱۹] . 

والرسل هم أنياء الله عر وجل الذين يوحى إليهم » وأرسلوا برسالات من عند 
الله تعالى يبلغونها للناس » وليس هم عموم الناس آو العلماء والمشايخ الذين يقيمول 
الحجة على كل فرد .يقول الإمام ابن قيم -رحمه الله - في كتابه المدارج : «اعتراف 
العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان .أطاع آم عصى » فإن حجة الله قامت 
على العبد بإرسال الرسول » وإنزال الكتاب » وبلوغ ذلك إليه » وتمكنه من العلم به ؛ 
سواء علم آم جهل » فکل من تمگن من معرفة ما آمر الله به ونهى عنه »فقصر عنه ولم 
بعرفه فد قامت عليه الحجة » والله سبحانه لايعذب أحداًإلابعد قيام الحجة 
عله » فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه . قال الله تعالى : من ادى 


ا وج >0 0 


E ELE: r N PTE. .‏ فا ا قسن ات ت 
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ميراث الأنبياء. المقدمة ' Li‏ 


ْعّث رولا «6) [الإسراء ]٠١:‏ . وقال : (تكاد تَميّز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج 
سهم زتها ألم يأتكم نذير ( قالوا بى قد جاءنا نذير فكذبنا وفنا ما رل الله من شيء 
إن انتم إلا في ضلال كبير ©) [الملك :۹-۸] . وقال تعالى : وما كان ربك ليهلك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون ™© € [هود :]اھ 7 

ويقول أيضا رحخمه الله عند ذكره للآيات السابقة 
آیاتنا gu e‏ 2 اوی :04[ . 


a 


1 Delal 
قال : وهذايدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل » وأنه لابهلكهم بهذا الظلم‎ 
قبل إقامة الحجة عليهم فالآية رد على الطائفتين معا » من يقول : إنه لايثبت الظلم‎ 
والقبح إلابالسمع »ومن يقول :إنهم معذبون على ظلمهم بدون السمع » فالقرآن‎ 
ببطل قول هؤلاء وقول هؤلاء › کما قال تعالی :وولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدمَت‎ 
) ® أيديهم فَيّقولوا ربنا نولا أرسلت ْنا رسُولا سبع آياتك ونكون من المؤمنين‎ 
فأخبر أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سبب لإصابتهم‎ . ]٤۷: [القصص‎ 
, بالمصيبة » ولكن لم يفعل سبحانه ذلك قبل إرسال الرسول الذي يقيم حجته عاييهم‎ 
کما قال تعالی : رسلا رين ومذرين للا يكن الاس على الله حجة بعد الرسل وكان‎ 
وقوله تعالی : أو تقولوا لو أا أنزل علينا‎ » ]۱ ١ الله عزيزا حكيما ®6( [النساء‎ 
اقاب کنا ادى منم ققد جاء كم ينه من ربكم هذى ورحمة فمن طلم ممن كذب‎ 
بيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفُون عن آياتنا سء اعاب با كانوا يصدفون‎ 


(Y4 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
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ميراث الأنبياء . المقدمة EF‏ 1 
ns‏ ا | 
ما | 
9 [الأنعام :۷ ] »وقوله تعالی : أن تقول نفس يا حسرتیٰ عل فرطت في | 
| | 
جنب الله وإن كت من الساخرين © أوْ تقول نوأ الله هداني لنت من لمتقین 9ع 
ر تقول حین ری الْمَذاب و أن لي كر فاون من انين 5 بل قد جاءتك آباي 
فكذّبت بها واستَكَبَرْت ونت من الكافرين ®6 [الزمر l0‏ 


وهذافي القران كثير يخبر أن الحجة إنما قامت عليهم بكتابه ورسوله ؛ :كما 
ریاد و ت ری ن الع يد راکو وقح اشوا 
والكفر»أه )0 


(۱) مدارج السالکين (۳/ CAY‏ 


O 
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0] | ميرأث الأنبتاء. المقدذءة‎ 
E E LP EDEN EEE LN EOE DES LUA LE sR ESRI HERDED RE a 
المقدمة الثانية‎ 
معنى التوحيد‎ 

إن التعاريف عند أهل العلم في معنى التوحيد ومعنى لاإله إلاالله متعددة . 
فأدقها وأشملها أضبطها في الواقع . فمنهم من عرف التوحيد ومعنى لاإله إلاالله : 
أى لا معبود بحق إلا الله » ومنهم من عرّفه : بأنه هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله . 
ولاشك أن التعريف الأول صحيح » ولكن التعريف الثاني أدق وأشمل » لأن المشرك 
الذي يعبد الله عر وجل ويعبد غيره وهو جاهل بمعاني العبودية . إذا ما قلنا له لاإله إلا 
الله :أي لا معبود بحق إلاالله . قال لنا :أنا منهم !! وأنا لاأعبد إلاالله » جهلاً منه 
بمعاني العبادة كالذيح والنذر والاستغاثة والطواف والتحاكم وغيرها . وأن صرفها 
لغيرالله عر وجل ليس بشرك › ولكن إذا ما قلناله معنى :لاإله إلاالله : هوالكقر 
الطاغر ت والماق بالل قن سوق عادر فی فهتة ما هو الطاغوت رار اصه و كف 
يكفر به » فيبحث عن هذه المعاني ليتعلمها ومن تم لیحققها » وهو ما یسمی عند أهل 
العلم بالتخلية قبل التحلية . فلابد على من أراد أن يحقق التوحيد الخالص لله عز 
وجل أن يتخلى من الشرك أولأء ويخلع جميع الأنداد والآلهة والأرباب والطواغيت 
التي تُعبد مع الله عر وجل ثم يتحلًّى بعد ذلك بالإیمان بالله عر وجل وحده دون ما 
سواه » لذلك من حكمة الله تعالى أن قَدَّم الكفر بالطاغوت على الإيمان به سبحانه » 
وفي شهادة لاإله إلاالله النفي على الإثبات . 

وبهذايتنبه الإنسان للر كن الأول من أركان التوحيد وهو الكفر بالطاغوت ثم 
الإيمان بالله فيتحقق بذلك التوحيد . لاسيّما أن التعريف الثاني منصوص عليه كما 
قال تعالى : فمن يكفْرُ بالطاعوت ويؤمن بالله فقد اسعَمْسك بالعروة الوق لا اتفصام لها 
والله سميع عليم €7 [البقرة [Yet‏ 
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ميراث الأنبياء. المقدمة - 3 
TART ATALAN‏ 
المقدمة الثالثةه 
كيف تحقق التوحيد في زمن الشرڪ 
إن التوحيد يندرس وتذهب معانيه ودلالانه عبر الأزمنة بأسباب عدة منها : 

ارا او » ومعرفة دلالاتها ۰ 


EEE 

-اتباع الأحبار والرهبان والعلماء الملبسين في دين الله تعالى » والكاتمين 
لدينه ‏ الآکلين بيات الله ثمنا قليلاً . 

ولو استقرأنا آيات القرآن وأحاديث السنة لوجدنا أن هذه الأسباب هي أسباب 
ضلال الأمم » ومع هذا حكم الله تعالى على هذه الأمم بالكفر . 

يقول الله تعالى عن أهل النار : (وقالوا ربنا إنّا أطْعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلاً © ربا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لْعنا كبيرا ۵) 48 [الاحزاب :1۷ 
]٨۸‏ . ويقول الله تعالى عن الكافرين : ام آتیناهم کتابا من قَبله و TF e‏ 

»هم به 

ج بل قارا ئ جت امن عن أنه وإ عن رمم هدرن ج وتلل ا سق مو 
بلك في فرية من تُذير إلا فال معرفوها إا ودنا آباءنا عى ام وإا على آثارهم دون 
© € [الزخرف :۲۱۔۲۲ ]۲٣‏ وبوا تمالی (رقالت اليهود عزير ابن الله 
رات التّصارى انمسبح ابن اله ذلك قولهم اوامهم يض اهو قول الذين كقروا من قل 
قاتلهم الله ا يُوْفكون 9 اُخذوا أحبارهم ورهبانهم رباب من دون الله ٠‏ والم يح ابن 
مَرَيم وما أمرُوا إلا عدوا إلها واحدا لأ إله إلأهو ر انعا يشركرن ©) 
[التوبة :]١١ ۳١:‏ 
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ورؤى الإمام البخاري في صخيحه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ‏ 
واوا لا تذرن آلهَُکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونرا 9 )4 
[نوح ٣:‏ ] . قال : «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد » أما ود 
فكانت لكلب بدومة الجندل » وأما سواع فكانت لهذيل » وأم يغوث فكان لمراد » ثم 
لبني غطيف بالجرف عند سبأ » وأما يعوق فكانت لهمدان » وأما نسر فكانت لحمير 
لآل ذي الكلاع » أسماء رجال صالحين من قوم نوح . فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت . 

وروى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت 
رسول الله اة يقول : «إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد » ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء حتى إذالم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا» . 

وقد يتساءل متسائل هنا كيف يضل الناس وبينهم كتاب الله عر وجل . فنقول 
جواباً على ذلك :إن المتأمل في تاريخ الأمم السابقة يعلم علم اليقين آن الضلال قد 
یقع فیه الناس فیش رکون بالله تعالی ولو کان تاب الله بین آيديهم ورسول الله بين 
ظهرانيهم . فهاهم بنو إسرائيل الذين اشرکوابالله تعالی وضلوا مع وجود آنبیاء الله 

بين أظهرهم »قال الله تعالى عنهم : وجاوزنا بني إسرائيل البْحر فأتوا على قوم 
ود مان اسنام لأر موس العل قا إا ما لهم آله قال م فوم هود 
© إن هولاء مر مُا هم فيه وباطل مُا اوا يعْمونَ ® € [الأعراف NTA:‏ 
LT‏ 

وعندما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه جل وعلااتخذ قومه من حاجهم 
عجلاً جسدأ لو خوار فعبدوه » قال الله تعالى (واتُحذ قوم موسیٰ من بعده من حليهم 
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کات یبا 


اجام ار ربكم قى الألواح وأخذ يران أخيه يةه فال ابن أ إن شرم بتري 
ادوا وني فلا لمت بي الأعداء ولا جني مع القوم القالمين دى) 
[الأعراف ٤۸:‏ ۱۔-۹٤٠-١٠١٠]‏ . 

وفى سورة طه قال الله تعالى :ونا جنك عن فمك یا موسیٰ © فال هم ارلا 
على أفري وَعَجلت ك رب لفرصى هي فال فإئا قد فا قومك من بعدك رأضلهم 
لسامری © فرع موس إن فونه تان آسقا قال یا قو ألم يعد کم ریم وعدا حت 
ق ا ار 


+c: 0 م¿‎ 


ر هه رد ی ار یق ف 
بد کې وشت اموي رابو انړي فأو ق ثرح عه اکن م 
جع إا مُوسّیٰ 9چ فال ا ارون ما مَك إذ رأیتهم لرا 5 9 ألا تبن أفعصيت أمري 
ج قال يا بوم ا تاڏ بيني ولا برسي ٳئي شيت أن تقول فرت بين بني ٳسرايل 
َم رقب فلي » قال فم طك یا امري ( قال بصرت با لم يیصروا به قيضت 
َة هَن أثر الرْسُول فنبذتها وكذلك سوت لي نفسبي ® فال فاذهب فإن لك في الحيا 
أن تقول لا ماس وإ ك معدا لن تحاف ونر إلى لهك الذي طت عََيه عاكقا حرف 
مسقن في اليم ناهم نم إلهكم الله الذي لا إل لأ هو ومع كل شيء علا ) 
ظه 4 : 

فقأمل - رحمك الله - هذه النصوص .. ٠‏ فإذا كان هؤلاء القوم مع وجود أنبياء 
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الله تعالى بين أظهرهم ورأوا من الآيات والمعجزات مايدل على ربوبية الله تعالى 
وو جدانيته وفدرته الشي ء الكثير » قد أشز كوا بالله سبحائة » وضلوا فلالا بعيدا » 
فكيف في مشل هذا الزمان الذي تفشى فيه الجهل ٠‏ واندرست فيه كثير من حقاثق 
التوحيد ومعانيه ‏ وتكلم فيه الجاهل » وسكت وكتم فيه العالم » ولبّس فيه آولياء 
الشتيطان من الإنس والجن؟ 4... .أفلايكون هذا الزمان من دخول الناس وتخبطهم 
في ظلمات الشرك أولى من ذلك الزمان؟ !! . سيّما وهو القائل هة : «لعتبعن سنن 
من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه» قلنا يا 
رسول الله » اليهود والنصارى؟ ٠‏ قال النبي ية : «فمن؟» رواه البخاري . 

فهذه بعض الآيات والأحاديث الدالة على تلك الأسباب «أسباب ضلال 
الأمم؟ . فإذا عرفنا إذا السبب عرفنا العلاج وهو بعكسه . فعندما ذهبت اللغة العربية 
والمعاني الشرعية تبعا لها جاء أهل العلم -رحمهم الله -وأصلواللتوحيد أصولا 
وقعدواله قواعد وجعلوا له أركاناً وشروطا ونواقض لضبط هذا التوحيد . فالعربي 
القرشي كان يعرف مدلولات لاإله إلاالله بأركانها وشروطها ونواقضهابمجرد 
الكلمة » لأنه يعرف مدلولات اللغة العربية ومايترتب عليهامن مدلولات شرعية › 
فعندما ذهبت اللغة ذهبت المدلولات . فو جب على الإنسان حينئذ معرفة حقَيمَة لا 
إله إلا الله بأركانها وشروطها ونواقضها » وهذا ما سوف يأت بيانه وتفصيله - بمشيثة 
الله تعالى في الرسالة الأولى من هذه السلسلة . سلسلة رسائل «ميراث الأنبياء» . 
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المقدمة الرايعة 
مفهوم الدين 
(لکم دینکم ولي دین» 

كل فكرة جاءت أو سوف تأتي فيها تحريف لمعنى الربوبية أو الألوهية فهي دين 
غير دين الإسلام » ولو كان أصحاب هذه الفكرة ملتزمون بجل تعاليم الإسلام » ولكن 
حرفوا معنى من معاني توحيد الربوبية أو الألوهية فقد جاؤوا بدين غير دين الإسلام › 
وخ شترا لی شی 

اذا خا ا يمقر انرق و ج الذين يتتسبون إلى الإشلاء »أو إلى الدعوة 
الإسلامية ١‏ فرشحزا أنفسهم مشرّعين في الساطة التشريعية التي تصرف لأغضائها 
حق التشريع المطلق فقد نازعوا الله تعالى في هذه الصفة الفعلية الخاصة به سبحانه ‏ 
وجاؤوا بدين غير دين الإسلام › ولو التزموا جل الإسلام » ولو كانوا من الدعاة إلى 
الإسلام فهۇلاءقدغيّرواويدلوا ہنی الدين وجاؤوابدين جديد » وهو دين 
الديمقراطية » نعم يطلق على الديمقراطية بآنها دين » لأنها صرفت معنى من معاني 
الربوبية وهو التشريع المطلق للبشر . فكل دين باطل يسمّى دين نكرة (لكم دينكم 
ولي دين [الكافرون ]١:‏ . ولكن الدين الحق معرّف دائماً ب«الدين الخالص» أو 
«الدين القَيّم» » (ألالله الدين الخالص) [الزمر :۳] . ذلك الدين الققيم) 
]يوسف ٤٠:‏ ] . إن الدين عند الله الإسلام) [آل عمران :۱۹] . 

ومن أخطر الأفكار والأديان هو ذلك التحريف لمعنى الربوبية والأوهية lt‏ 
أصحاب هذا الفكر والدين الجديد قد تلبسوا لباس الإسلام » ويدعون أنهم دعاة إلى 
الإسلام » فهذا من أخطر التغيير » لأن اللبس يكون كبيراً وعظيم] . ما الأديان التي هي 
بعيدة عن اللإسلام فهذه مكشوفة في العراء » ية للناس . 
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فالمقياس' الصحيح لهذه الجماعات التي تنتسب لاإسلام وتزعم آنها تذعو إلى 
الإسلام .أن ننظر في حالها فإن كانت ممن تؤيد الأفكار الشركية المعاصرة من 
الدخحول في البرلمانات وتجويز التحاكم إلى الطواغيت »أو أنهم يعتبرون أن هذه 
الأمور مما يستساغ فيه الخلاف »أو آنهم لايلتفتون إلى هذا الشيء > لأنهيفرق . فإن 
کان حال هؤلاء فى مثل ماتقدم .فاعلم أن ماهم عليه من دعوى إنماهي دعوى 
جاهلية شركيه » وأنهم ليسوا على دين الإسلام : 

وبهذا الضابط لمعنى الدين الذي تقدم يكون لدينا صمام آمان لحفظ التوحيد 
على مر الأزمان من التغيير والتحريف . 
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المقدمة الخامسة 
ما2 الحتفاء وملة السفهاء 
ت < ت : NO‏ الذ ر۰ د | ع٠‏ إا 
إن الذى يستقرآآيات الله عر وجل يجد أن السفها e‏ لتوحید 
٠ | 2 :‏ که حل . 

وقلدوا الآباء والأجداد والكبراء وش ر کوا بالله تعالی ومالوا عن ا 
الشرك » فكانوا بذلك سفهاء ء وإن كانوا أصحاب حضارة فهم اها ء ٠‏ انهم لم 
يتعلموا الشىء الذي من أجله خلقوا . قال تعالى : إيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم 
عَنٍ الآخرة هم غافلون € [الروم :۷] : 

فنجدهم يح رکون عقولهم في کل شيء لا في الغاية التي من آجلها خلقوا فهم 
بلاشك سفهاء . يقول الله تعالى : ومن برغب عن ملَة إبراهيم إلا هن سفه نفسه ولقد 
اصطقيتاه في ادنيا إن في الآخرة لمن الصالحين 9>( [البقرة :۰ ]1 . ویقول الله 

ن sos, E RR Ea O E 0 EE a MK E‏ 
تعالی : ردا قیل لھم امنوا كما امن الناس فالوا أنؤمن كما امن السفهاء آل انهم هم 
السُمَهاءُ ولكن لأ يعلّمون © [البقرة ٠]‏ 

أما الحنفاء فهم الموحدون الذين حققوا التوحيد الخالص لله عر وجل ومالوا 

قال ابن منظور في لسان العرب : «ومعنى الحنيفية في اللغة الميّل ٠‏ المعنى أن 
إبراهيم َف إلى دين الله ودين الإسلام » وإنما أخذ الحنف من قوله رج أحنف 
ورجل حنفاء » وهو الذي تميل قدمها كل واحدة إلى أختها بأصابعها . . .» . 

قال الزجاجي : . . الحنيف في الجاهلية من كان يحج البيت ويغ اف 
الان يخن > فلما جاء الإسلام كان الحنيف المسلم وقیل له حنیف لعدوله عن 
الشركآه ,02 


(۱) لان العرب (۳/ TTY‏ 
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فالحنيف إذاً هو المائل عمًا تطبع عليه الناس من الشرك والضلالة . 

الحنيف هو الفطن الذ كي » وإن كان لايتقن من علوم الدنيا شيئا » لأنه قد حرك 
عقله في معرفة توحيد الله تعالى والتزمه فحقق غاية وجوده في هذه الأرض . لذلك 
وصف الله تعالى نبيه إبراهيم - عليه السلام - بالحنيفية .أي آنه مائل عن الشرك الذي 
تطبع عليه الناس في ذلك الزمان . قال تعالی إن إبراهيم كان اَم انتا لله حنيفا وم 
يك من اشر كين © شاكرا لأنعُمه اجَباه وهداه إلى صراط مستقيم © وآتيناه في 
الدنيا حسنة وإنّه في الآخرة لمن الصالحین © € [النحل : [۱۲۲-٠١١۱-۱۲۰‏ . 

وأمرنا الله تعالى أن نكون على ملته : ثم أوحيتا اليك أن اثبع مله إبراهيم حنيفا 
وما كان من الم ركين 9© 4 [النحل ]١۲۳:‏ . 

وقال تعالى : ومن أحسن دينا مَمّن أَسلّم وجهه لله وهو محسن واتبع مل إبراهيم 
حنيقا وَاتَخذ الله إبراهيم خليلا 2ت [النساء ]٠٠٠١:‏ . 

فإذا أطبتق الشرك وجب علينا أن نكون حنفاء مائلين مجتنبين لذلك الشرك . 
يقرل الله تعالى : وما أمرُوا إلا ليَعبْدُوا الله مخلصين لَه الدين حنقاء ويقيموا الصّلاة 
ريؤّتوا الرّكاة وذلك دين الْقَيَمَةَ (ى6) [البينة ]٠:‏ . 

٤ N LL, ° 4 ‫ِ مر کي ر‎ e 

ويقول الله تعالى :< قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا فيما ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من الْمشر كين )€ [الأنعام ]١١١:‏ . 

ويقول الله تعالى : «فأقم وجك للدَين حنيفا فطرّت الله الي فطر الناس عايها لا 
ديل لخلق الله ذلك الدين الْقَيّمْ ولْكنْ أكثر الاس لا يعلمون «©) [الروم ]١٠١‏ 

ويقول الله تعالى : حنقاء لله عير مشر كين به ومن يشرك بال فكأنما خر من 
السّماء فخطفه الطْير أو تهوي به الرّيح في مكان سحيق 2© ) [الحج .]۳١:‏ . 
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الاسلام ما بین هلاله وبدره 

إن الذي يستقراً كتاب الله عر وجل يجد أن الإسلام يمر على مرحاتين . المرحلة 
الأولى :الظهور والقوة والنضوج والوضوح اوی فی مرحلا خرى ما بين الضمور 
ge, E e EES‏ مرا 
رضي الله عنه قال نآ ونوم مقون لهم على الالام . 

ثم في عهد نوح عليه السلام بعد عشرة ت قرون أطيق الشرك واندرس العام » وجا 
التأويل بعبادة الصالحين زعما أنها تقربه م إلى الله عر وجل :قاريل اللاثبية نوا 
عليه السلام ومكث فيهم ألف سنة إلا حم سين عاما ‏ وقد أرسلتا توحا إلى قوي 
بث فيهم آلف سَنةإلأ سين عام فأختهُم الطوفان وهم ظالمرن 2») 
ا E‏ کک ی فلم پزدهم دعابي ا 
E‏ ار ت کرای رق جما ت کزان انق قم روزت تم 
إسرارا ©)€ [نوح :] . ومع هذا ما آمن معه إلا قلیل : حى إذا جاء أمرنا وفار التنور 
ا امل فيها من كَل وج ان ولك إلا من سبق عليه الول ومن آم وما آم مهلا 
قليل €5 [هود :4°] . ٠‏ 

وک اده قير رحمه الله - في البداية والنهاية اخحتلاف العلماء في عدد من آمن 

نة ۽ فع ابن غجاش این کاو امین وھ بارا :نهم انوا اثنين 
وسبعین » وقيل عشرة » وقيل سبعة . 

فهذه إذاً حقبة زمنية مر بها الإسلام بعكس ما كان في زمن آدم - عليه السلام - من 


a 


Generated by CyberLink YouCam Snap 


ميراث الأنبياء . المقدمة J]‏ 
BE EE aE ES EF RRR DPE u E‏ 
ظهور الإسلام فأغرق الله عز وجل قوم نوح ومات جميع المشر كين › فما بقي إلا 
المسلمون › فعاد الإسلام ظاهرآً في الأرض . لأن المشركين قد اندثروا » ثم توالت 
الأجيال بعد ذلك »بين ظهور وضمور للإسلام » حتى جاء عهد إبراهيم - عليه السلام 
فأطبق الكفر على جميع الأرض > حتى قال إبراهيم - عليه السلام - لزوجه سارة :٠يا‏ 
سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» رواه البخاري . 

فعاد الكفر مرة أخرى حتى هاجر إبراهيم إلى موضعين من الأرض : جبال بيت 
المقدس > حيث كانت سارة وابنها إسحاق -عليه السلام -ثم جاءت من بعده أمة 
عظيمة من بني يعقوب . أي بني إسرائيل » وهجرته الثانية إلى مكة حيث إسماعيل - 
عليه السلام - ودعوة قومه إلى التوحيد » فعاد ظهور الإسلام مرة أخرى قي هاتين 
المنطقتين حتى تأثر الناس بالإسلام » ودخلوا في دين الله » واستمروا على ذلك حتى 
جاء عمرو بن لحي فذدبح لغير الله فغيّر معنى من معاني الأوهية » فتغيّر الدين . وأما 
في بيت المقدس فكان يعتريهم الظهور والضمور للإسلام بطبيعة بني إسرائيل بين 
قبول الإسلام وقبول الردة » حتى جاء الرسول إا فانبثق فجر الإسلام من جديد › 
حتى اخترق الإسلام واكتسح في عهد عثمان قارتي آسيا وأفريقيا » وأصبح الإسلام في 
أقوی مراحله » وهكذا عاد الإسلام غريباً كما بدأ غريباً » فلا يتعجب الإنسان المسلم 
من هذه السنة الكونية القدرية » لأن الدين دين الله » وما هذا التحول الذي يعلمه الله 
تعالى وشاءه وكتبه إلامن أجل الابتلاء . 

فيجب على المسلم الفطن أن يعلم هذه الحقيقة › فلا ييأس إن تخاذل الناس › 
ولايقنط إن رأى أن الكفر قد أطبق وظهر » فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام-قد 
عاشوا في هذه المراحل مثل إبراهيم ونوح وعيسى وغيرهم » ولنا نحن فيهم أسوة 
حسنة في اتباعهم . 

قال تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إ 
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میراث الأنبياء . المقدمه J‏ 
e‏ 
راء منم مما عدون من ذُون الله قرا بكم ودا ينا وبينكم العداوة والبغضاء أبن 
حى تؤمنوا بالله وحده [الممتحنة ]٤:‏ . 
فالتتائج إذآليست على المكلف ٠‏ وإنماعلى المكلف تحقيق التوحير 
الخالص ٠‏ والدعوة إلى الله عر وجل » والصبر على ذلك . 
قال تعالى :والعصر O‏ إن الإنسان لفي خُر ت إلا الذين آمنوا وعملو 
الصالحات وتواصوا باحق روصا بالصبّر ©( [العصر] . 
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SIRES BETR SIRR EERE EDEN ANN UEEEDIOTT TIRTIRE SBA 
المقدمة السابعة‎ 
أتواع المعبودات‎ 

كير من الناس يظن أن الشرل بالله تعالى هو أن يتخذ الإنسان صنما في بيته 
فيركع له ويسجد » هكذا تعلم الناس في مدارسهم وتعلفت أذهانهم بهذا التصور . 
فإذا ما وجدنا رجلا يطوف حول قبر » أو يذبح لولي » آو يتحاكم إلى الطاغوت . فهذا 
عند كير من الناس ليس بشرك » لأن هذه الصورة الواقعية لاتنطبى على الصورة 
الذهنية التي تعلمها رن العيجة بعد ذلك أن هذه الأعسال ليست برك » إا 
الشرك هو أن يعكف الإنسان على صنم فيعبده » ولهدم هذا التصور الجاهلي يجب 
معرفة أنواع المعبودات التي تُعبد من دون الله عر وجل »ومن هذه المعبودات : 
«الصنم والوثن » والإله » والرب» » فهذه المعبودات الاريع إذااجتمعت افترقت من 
أو جه وإذا افترقت اجتمعت » فإذا افترقت فإنها تشترك كلها في العلّة بأنها عبدت من 
دون الله » وإذا اجتمعت افترقت في المعنى فيصبح كل له معنى . ۰ 

الصتم :هو كل ما عبد من دون الله من الجمادات المنحوتة على شكل إنسان 
أو حيوان أو نحو ذلك . ) 

والوثن :هو كل ما عبد من دون الله من الجمادات سواء كانت المنحوتة أو 
الغير منحوتة » كالشجر والحجر والقبر والدستور الوضعي » وما شابه ذلك . ودليل 
ذلك قوله ب : «اللهم لاتجعل قبري ونا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» . رواه مالك في موطئه . 

ويكون الصنم المنحوت وثنا لأنه داحل في جملة الجمادات المعبودة » فكل 
صنم وثن وليس كل وثن صنماً » لأن الوثن يشمل الصنم وغيره مما عبد من دون الله 
من الجمادات . 
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کے 


والإله :هو كل من صرف له عبادة من العبادات الخاصة بألوهيةالله تعالى , 
سواء كان إنساناً حياً أو جماداً منحوتاً أو غير منحوت وول ور 
3 وقالوا لا ندرد اکم ولا تدر ودا ولا سُواعٌا ولا یفوث ویعوق ونسْرا م) 
نرح IT‏ وقال تعالى : وإذ قال الله ا عيسى ابن مريم أأنت قلت لاس اتخذرني 


وام مي ٳهين من دون الله قال سََحانك ما کون لي أن قول ما ليس لي بح إن كنت فى 


فقد علمته تعلّم ما في نق ولا أعلَمُّ مُا في نقسك إنّك أنت عَلأم الغيوب ه) 
[المائدة ]١١ ١:‏ . 


فالحي إذا عبد يطل عليه بأنه إله » ولايطلق عليه بأنه صنم آووثن . 
ذلك قوله تعالى : < اتُخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وم 
مروا إلا ليعبدوا إلَها واحدا لأ إِلّه إلا هو سبحانه عمًا يشر كون «©) [التوبة ٠:‏ . 

والطاغوت :يشملهم جميعاً«الصنم » والوثن » والإله » والرب» ويستثنى من 
الإله والرب من عبد من دون الله من الأنبياء ولم يرض بالعبادة 1 

ويمعرفة هذه المعيودات التي تعبد من دون الله عز وجل ينكشف التلبيس أن 
الشرك لايكون إلا بالسجود للأصنام » أو ما شابه ذلك » فمثلاً أعضاء مجلس البرلمان 
هم رباب » لأنهم أخذوا صفة التشريع المطلق التي هي لله سبحانه » والقضاة 
الحاكمين بغير كتاب الله عر وجل هم طواغيت وآلهة تعبد في الأرض » لاهم 
يحكمون الناس بأحكام الطواغيت » فليس الشرك في الأصنام » وإنما يكون أيضأ في 
هذه الصور وما أكثرها في هذا الزمان . 


| 
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ميراث الأنبياء . المقدمة 
يي و و ي ي يي ي ا ي ي 
المصد مةه الثامنةه 
مراتنب الكفر 
الكفر دركات كما أن للإيمان درجات . وأول مراتب الكفر وأشدها وأعتاها :أن 
يبكون الإنسان ندآلله عر وجل وهو الطاغوت : والطاغوت هو الذي يصرف لنفسه 


شی ء مما يختص رك سبحانه )0 


الثاني : وهو المشرك . وهو الذي يعبد الله ع وجل ويعبد معه غيره [ 

القالت : الكافر الذي كفره يكون بسبب رد الخبر الصحيح > ويكون هذا الخبر 
معلوم من الدين بالضرورة . 

الرابع : الكافر الذي كفره يكون بسبب ترك جنس العمل 

فإذا عرفنا هذه المراتب » علمنا أن المرتبة الأولى والثانية لايتنزل عليها كلام آهل 
العلم في مسألة إعمال مانع من موانع التكفير وهو الجهل والتأويل . فنعلم أن كلام 
آهل العلم منصب على من أنكر شيئاً معلوم من الدين بالضرورة . إما بسبب رد الخبر 
الذي لم يصله » آو تصحيح خبر ضعيف مضاد له » أو بفهم سقيم للخبر فيأول الخبر 
تأويلاً خاطئا . فننظر في حاله وما حوله . فإن كان مثله يجهله › وقد انتشر الجهل في 
ذلك المكان وشح العلم في هذه المسألة بذلك الموطن › وأن الشائع المنتشر هو 
الفهم السقيم والتأويل الفاسد لذلك الخبر » فمن مثل هذا الصنف يكون واقع في 
الكفر لرده الخبر الصحيح الصريح > ولکن لایحکم عليه بالکفر حتی یبین له . وكذا 
الحكم في الرابع . 

أما إن كان العلم قد انتشر » وأن مثله لايجهله وقد زالت الشبهة »فهذايقع عليه 
(1) وهذا ما سوف يأتي بيانه بالتفصيل في الرسالة الأولى . 
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کک ا ت 
ای خاد اوک ی زی کون ارال ی 
والطاغوتية . 


وخلاصة الكلام هنا أن الذي يتخذ إلها مع الله عر وجل » ويصرف له ما يختص 
انات أن هذا لین بتك :وان زم آنه جال او متاول'فهذه قرينة دال على آنه 


يكون عالماً بما شهد لاجاهلاً . والتأويل مبني على الجهل . فإذا كان لا عذر في 
الأول . فمن باب أولى أن لايكون التاويل عذراً . 
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REESE REET RSE ET ETNA TREN‏ 
المقدمة التاسعة 
الجهل بلا إله إلا الله 
زيادة في الكفضر 

هل الجهل بكلمة لاإله إلاالله يعد عذراً لصاحبه؟ -إن كان منتسبا للإسلام - ٠‏ أم 
هو زيادة في الكفر؟ . فمن الناس من يقول :إن الجهل بلا إله إلاالله هو عذرلمن فعل 
الشرك الأكبر فيمن يدعي الإسلام استناداً إلى بعض النصوص والأخبار . منها حديث 
ذات أنواط وحديث سجود معاذ » وغير ذلك . مع أن هذه الأحاديث والنصوض إما 
صحبحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة > والمقام لايتسع للرد هنا › إذ قد آفردنا 
ذلك فى كتاب حاص وهو تحت الإعداد والطبع بمشيئة الله تعالى .() 

وملخص ذلك وبيانه وتفصيله أن العذر بالجهل في الشنرك الأكبر هذه المسألة 
على قسمين .قسم لايعذربه صاحبه وقسم يعذر به . 

أما القسم الذي للایعذر به صاحبه :فهو جهل الشهادة > وهو آن يجهل الإنسان 
حقيقة ما شهد به من معنى لاإله إلاالله . فإن هذاليس بمسلم › لأنه قد اختل عنده 
أحد شروط هذه الشهادة وهو العلم بلا إله إلاالله . 

قال تعالى : فاعلم أنه لا إل إلا الله واستخفر لذنبك وللْمؤمنين والمؤمنات الله 
يعم ۳# مقلُْکم ومنواکم ®©) [محمد [1٩:‏ . 

وقال تعالى : (شهد الله أنه لا إل إلا هو والْمُلائكة 6 العم قائما بالقسط لا إل 
إلا هو العزيز ا : لحکیم ®)) [آل عمران KIR‏ 


() قد توسعنا في مناقشة هذه المسألة في الرسالة السادسة من سلسلة رساتل «ميراث الانبياء؛ 
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ناعة إلأ من شهد با 
Bal a E EA‏ من بالحق رهي 


يعلْمُون €9 [الزخرف ]۸٦:‏ . 
» هذه الابة :و ً 

يقول الإمام ابن جرير الطبري- _ رحمه الله- في تمسير علد به وسهادت 
بالحق هو إقراره بتوحيد الله يعني بذلك إلامن آمن آمن الله وهم يعلمون حقيقة 
رتا .»وهم الین په دون فته اد الحق فیوحادو اا۹ ف ل 


الرحدائة على عل مه ويقين بلك »اه : 
لان الحجنة قداقامت بيمئة الرشل » وإنزال الكتب فلاعذر بعد داك 2 م 
جهل الأصل الذي بث فيه مولا الرسل بسب اعرا ررر ر رز و ا 
من أجله . .قال تعالى وا رین ومذرین لا يكون للناس على الله حجة بع 
سل وان لل یز كيا 9 4 [الساء [\\o:‏ . 
وز آي ع ار عهادة ل ال هيد بي وبيتكم وأوجي إلي هذا 


وقال تعالی 
هومن بع أك عدون أن ع اله آله أخرى فل ل أشهد فل إنما هو إل 


راح وي بريءَ مما ثرون ©( [الانعام :4 . 
الوصف به إلاعلى الجهال ٠(.‏ 
ففي لسان العرب (معنى الضلال) قال ابن منظور :قال أبوعمرو :وأصل 
الضلال الغيبوبة قال :صل الماء في اللبن إذا غاب » وضل الكافر إذا غاب عن 
الحجه وضل الناسي إذا غاب عنه خفظه » وأضللت بعيري وغيره إذا ذهب منك . 
وفي موضع آخر : قال -رحمه الله : وفي الحديث ضالة المؤمن . قال أبن 
اير : وهي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره » الجوهري : الضالة ما 


E E OT E Pen 
سواب کان هذا الجھل جھل بسیط او جھل مرکب‎ )۱( 
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ميراث الأنبياء . المقدمة ]° 
ضل من البهائم للذكر والأنشى .يقال OS a r:‏ 
إذا جار )0 

فالضلال إذاأ لا يقنع الوصف به إلا علتى الجمهال. وليلذاكانت 
هذه صمة النصارى > وقریش عندما أشركت بالله عر وجل بتأويل ظنوا أن ماعبدوه 
من الأوثان إنمايقربهم إلى الله عر وجل : ألا لله الدين الْحَالص والذين اتخذوامن 
دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقبريونا إأى الله زق إن الله يحكم بيهم في ما هم فيه يلون 
إن الله لا يدي من هو كاذب كقار )€ [الزمر E‏ 

فلهذا جاء وصف الله تعالى لهم -في نفس السورة-با لجهل .قال الله تعالى : 
«فل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلوت ع وقد أوحي إليّك وإلى الذين من قبلك لن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ®) [الزمر ]٦١ ٠٤:‏ 
فإذا كان لاعذر بالجهل بالشرك الأكبر فعليه لاعذر بالتأويل في الشرك الأكبر » لأن 
الثاني مترتب على الأول . 

وآما القسم الذي يعذر به صاحبه فهوجهل الواقع وجهل الحال . مثال ذلك :ان 


یسجد اعمی لله عز وجل ویکون آمامه صنم أو وثنء وهو لایملم بوجوده امامه. 
قهذا لا يكفر حتى يْمرّف. 


(۱) لسان العرب لابن منظور (۸/ )۸١‏ . 
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المقدمة العاسره 
الغلو والجضاء من الشيطان 
إن الإسلام جاء من عند الله تعالى نقي واضح مكمل لم يكن و وج ٬قال‏ 


IEE‏ :اَم لله الذي آنل عل عَبْده الكتاب ولم يجعل له عوجًا مم 
[الكهف ]١:‏ . 


وفقال تعالى : اوم ملت كم دينكم وأَنمَمْت علْكّم نعمتي ورضيت لك 
الإسلام دينا) [المائدة ]١:‏ . 


فلایجوزلناآن نزید معنی من معاني الدین لم یکن فيه » وهذا ما یسمی بالغلو 
والتنطع » والغلو دائمآ يآتي على الحريص »وهو مدخل من مداخل الشيطان وني 
مقابله الذي ينقص معنى من معاني الدين وعليه يبني أحكاما » وغالبا يأتي على 
المتساهل في الدين › هذا ما يسمى بالتفريط » فأصحاب البدع إن وجدهم الشيطان 
حريصين على مسالة ما دحل عليهم من باب الإفراط والغلو » وزاد عليهم آشياء لم 
يأت بها نص ٠‏ أو استحسنوها في عقولهم ورتّبوا عليها أحكاماً جائرة » فهذه البدعة 
مردودة » ولايسعف هؤلاء ويشفع لهم صلاح نيتهم أو حسن قصدهم في ذلك . 
فالخوارج غلوا في مسألة الإيمان والجهمية والمرجئة جفوا » والمشبهة غلوا فى معنى 
اللأسماء والصفات ٠‏ والمعطلة م القضاء والقدرء 
والقدرية جفوا » وهل الحق هم الذين لايتساهلون إن وجد النص ولايزيدون إن لم 
ود . فالخلو مذموم كماآن التساهل في الدين مذموم سواء بسواء » ويجب على 
المسلم أن سعه ما وسع القرون الثلاثة الخيرة من الرعيل الأول من الاعتقاد الصحيح 
السليم » والفهم الثاقب لنصوص الشرع المطهر من الكتاب و السنة › لاسيما أن النبي 
هة قد امتدح هذه القرون الشلاثة . كا جاء في الحديث الصحيح فالذین يأصلون 
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أصولا ليس عليها نصوص وبهايكَمّرون المسلمين فهذاغلو ماآنزل الله به من 
سلطان » والذين يأخذو ن بالإجمال دون التفصيل في مسائل جاءت النصوص 
بتفصيلها فهذا غلو أيضاً . كما قالت الخوارج دون تفصيل : كل من أذنب فقد حكم 
بغي ر ماآنزل الله (رمن لم يحكم بمّْا أنزل الله فأرلك هم الگافرُرت ه) 
[المائدة ]٤٤:‏ .ولم يفرقوا بين المعضية والكفر واعتبروه كله حكما بخير ما أنزل الله 
دونما تفصيل فكمروا بذلك آهل الإسلام بالمعاصي . 

فليحذر المسلم من الغلو وليحذر من الجقاء . 
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e 
المقدمة الحادية عشرة‎ 

صضات المسلم الموحد 

الداعي إلى توحيد الله عزوجل 


إن الذي يستقرأ كعاب الله عر وجل يجد أن الله سبحانه قد وصف الانبياء 
والصالحين بصفات عديدة حميدة طيبة من العبودية لله عر وجل > والتعلق ره 
سبحانه » والإنابة إليه » والخشوع والإخبات له جل وعلاء والتخلق بكل خلق حسن 
کریم طيب » وغير ذلك من هذه الامور التي ينبي على الداعية إلى الله الاتصاف بها 
والتحلي بها قال الله تعالى قد كان كم في رَسرل الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
اله الوم الآخر ووك اله كثيرا © [الأحزاب E‏ 


فها هو نبي الله إبراهيم - عليه السلام -يصمه ص فه الله عر وجل بأنه قانتاً لله حنيفاً وأنه 


حليم وأوّاه ومنیب . قال تعالى : 3ن راهيم كان أنه انتا لله حنيفا ولم يك بن 
المُعركين ص شار نمه اجتَاةُ دإ صراط مستقيم © واتيناه في الاي 
حَسَة وْإهُ في الآخرة لمن الصألجين €5 [النحل ETT VIVANT‏ 

وقال تعالى : فلما ذهب عن إبرّاهيم الرُوْع وَجاءتة البْشرى يجادأتا في قوم لوط 
9 إن راهيم لَحليم أا شيب ©) [هود :۷°] . 

وقال تعالى عن إبراهيم ولوط واسحاق ويعقوب عليه السلا رمام 
ية يدون بامرنا حا هم فل ارات وام الصلاة وإيتاء الركاة وكانوا نا عابدين 
9ه [الأبياء ¥ 

وقال الله تعالى :عن یوسف - عليه الاج اة امرف عة فر 


O ET e a 


والفحشاء نه من عبادنا المخلّصين 9 € [یرسف Ê‏ 


| 
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وقال تعالى عن إسماعيل وإدريس وجميم الانبياء عليهم الصلاة والسلام : 
لواذكر في الكتاب إسماعيل إن كان صادق الوعد وان رسولا ییا 5ع وکان ار هله 
بالصلاة والزكاة وکان عند رنه مرضیا وی ۵ واذکر في الكتاب إدريس إن کان صدیقا یا 
ررح کان عا و ارآ الدین انم اله انهم س الین من درد آم ومن 
حملنا مع نرح ومن ذرية إبراهيم وإسرائیل وممن هدينا واجِتَبيا إا تلن عليّهم آیات 
الرحمن خروا سجد | ربکا ۵ی ® )مریم ٤:‏ 5] . 

وقال تعالى : (وإسماعيل وإدريس وذا الكل كل من الصًابرين ® وأدخلناهم في 
رحمتنا إنهم من الصالحين €9 [الایاء ]۸٦-۸0:‏ . 

وقال تعالی عن یوب - عليه السلام : رخذ بيدك ضعا فاضرب به ولا قَحتّث إا 
وجدناه صابرا د نعم العبد إنه اراب ©) [ص 4[ . 

وقال الله تعالى عن يونس -عليه السلام : «(فالتقمه الحوت وهو مليم 9ت فَلَوْلا 
أنه كان من الْمسَبَّحين 9 للَبث في بطنه إلى يوم يون 69)€ [الصافات ١٤١:‏ 
(Vé‏ . ,5 

وقال الله تعالى عن موسى -عليه السلام : (واذكر في الكتاب موسى إِنه كان 
حلصا وان رسولا با €6 [مريم [o\:‏ . 

وقال الله تعالى عن داود وسليمان-عليهما الصلاة والسلام - اصبر على ما 
يوون واذْكر عبْدنا داوُود ذا الأيد إنه اراب )O2‏ [ص ]١۷:‏ . 

وقال تعالی : وهجا لداوود سيان نعم الد إن اراب (©) [ص ]۳٠:‏ . 

وقال الله تعالى عن زكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام : (وزكريا إِذ نادى ربه 
رب لا تذرني فردا وآنت حير الوارلین 6 فاستجبا له ووهبنا له یحی وأصلحنا لَه زوجه 
هم كائوا يُسَارعُون في الْحَْرات ويّذعوننا رغَبا وربا وكانوا لا خاشعين © ) 
[الانبیاء -۸۹٩:‏ ۹۰] . 
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وقال تعالی : 3 یا بُح حُذ الكتاب بقوة نيتاه اكم صبيا ©© وحدانا من لد 
وزکاة وان تًا 9 وبر بوالدیه لم یگن جبارا عصيًا 6۵ وسّلام عليه يوم ولد ويرم 
يموت ووم عت حي چم ' 2 € [مریم :۱۲] . 

وقال الله تعالی عن نبينا مح.. يا : (مُحَمّدٌ رُسول الله والذين معه أشداء علي 
لکقار رحماء ينهم تراهم ركا س َون فصلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم 

من أثرٍ السجود ذلك مهم في الور ١‏ هم في الإنجيل ززع أخرج شطاه فآزره فاستفلق 
فاستوی على سوقه یعجب الزر راع لي جا هم اكمار وعد الله الُذين آمنوا وعملوا الصالحات 
متهم مُعفرة وأجرا عَظيًا ®6 [الة × et‏ 

وقال تعالى في صفات عباد ار-حمن : (وعبّاد الرحمن ن دين يمون على الأرض 
هونا وإذا حَاطبَهُم الْجاهلون اوا م ما 9 والذين يَبيتُون رهم جد واا ه) 
[الفزقان 6۲١:‏ 

وقال تعالى إن في خلق ال سوات والأرض راخخلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الأتباب » الذين بذَكرُوت الله قيامًا تعودا على جنوبهم ويتقگرون في حق السْموات 
رارض ريا ما حل ٤‏ هذا اطلاً سنح ك فقنا عَدَاب الا € [آل عمران ٠۹١:‏ 
۱[ . 

إلى غير ذلا من الآيات التي تصف الأنبياء والصالحين صاب الحبردي 
اا افو لله وا 

تاغلو ية الص اة المرسد و اتات إن مل التفة اوور 
تتف بهذه اله ات ٠‏ وآن تتخْلق بالأخلاق الحميدة الكريمة . 

إن الذي بع ف سيرة الأنبياء والحواريين الذين كانوامعهم » وضفة الصحابة 
الذين كانوامع سول الله َة يعلم علم اليقين أن التوحيد ليس هو نظرية ذهنية ٠‏ 
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وإنما كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها . قال 
تنمالى : ألم تر كيف ضرب الله مفلا كلمة طْيّبة كشجرة طْيّبة أصلها ثابت وفرعها في 
السّماء © تؤتي أكلها كل حين بإذن رها وضرب الله الأمغال لاس لهم يتذ كرون 


ومثل كلمة خبيشة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار 2© يبّت الله الْذين ‏ 


اهنوا بالقول التًابت في الْحَيَاة الدنيَّا وفي الآخرة ويضل الله الظٌالمين وَيفَعَلٌ الله ما يشاء 
«€ (إبراهیم ]۲٤١‏ . 

يقول الإمام ابن قيم - رحمه الله - عند هذه الآية : 

«شبه سبحانه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة . لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل 
الصالح » والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع . وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين 
الذين يقولون :الكلمة الطيبة : هي شهادة أن لاإله إلاالله . فإنها تثمر جميع الأعمال 
الصالحة » الظاهرة والباطنة . فكل عمل صالح مرضى لله فهو ثمرة هذه الكلمة . 

وفى تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : كلمة طيبة : شهادة آن لاإله 
إلاالله . كشجرة طيبة » : وهو امؤمن .( أصلها ثابت) قول : لاإله إلا الله في قلب 
المؤمن (وفرعها في السماء) يقول :يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء . 

وقال الربيع بن نس : كلمة طيبة هذا مثل الإيمان . فإن الإيمان الشجرة الطيبة »› 
وأصلها الثابت الذي لايزول : والإخلاص فيه .وفرعها في السماء : حشية الله 
والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن . فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في 
القلب بالشجر الطيبة الفابتةالأصل » الباسقة الفرع في السماء علواً » التي لا تزال 
تؤتي تمرتها کل حين . 

وإذاتأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة 9 حيد الشابتة الراسخة في القلب 
التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء SEEKS‏ 
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الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب » ومحبة القلب لها ٠‏ وإخ رى 
فيها » ومعرفته بحقيقتها › وقيامه بحقَوقها ومراعاتها حق رعایتها . فمن رسیزے 
هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها » واتصف قلبه بها » وانصبغ بها بصن 
الله التي لاآأحسن صبغة منها فعرف حقيقة إلهيته التي يثبتها قلبه لله » ويشهد بي 
لسانه » وتصدقها جوارحه » ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله وراس 
قله لسانه في هذا النفي والائبات › وانققادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائي 
سالكة سبل ربه دللا غير ناكبة عنها ولاباغية سواها بدلا . كما لايبتغي القلب سوي 
معبوده الحق بدلا . فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لاتزال 
تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت . فهذه الكلمة الطييةهي 
التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى . 

زت ا ایر الا کیا ایا وراه ل مالي | فيرفع العمل 
الصالح الكلم الطيب › كماقال تعالى : «إليه يصعد الكلم الطَيّب العمل الصالح 
برفعه€ [فاطر ]۱١:‏ » فأاخبر سبحانه » أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب 
أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلهاعملاً صالحاً كل وقت . 


ا 


والمقصود :أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفا 
وإثباتا > ومتصفاً بمو جبها » قائماً قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته . فهذه الكلمة الطة 
هي التي رت م ان ن ااج اا ھا این راج فی ےی رن 
حصلة بالسماء . وهي مخرجة تمرتها كل وقت»آه )١(.‏ 

INES 


بأن يتتهك ما حرم الله » ويتساهل في تربيهنفسه التربية الإيمانية اله ة من التعلق 


لے 
)١(‏ التفر القيم لادمام ابن فيم ص ۳۲۷ جم محمد الندوي 
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الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب » ومحبة القلب لها » وإخلاصه 
فيها » ومعرفته بحقيقتها › وقيامه بحقوقها » ومراعاتها حق رعایتها . فمن رسخت 
هذه الكلمة في فلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها » واتصف قابه بها » وانصبغ بها بصبخة 
الله التي لاأحسن صبخة منها » فعرف حقيقة إلهيته التي يثبتها قلبه لله » ويشهد بها 
لسانه » وتصدفها جوارحه » ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ماسوى الله وواطأً 
قلبه لسانه في هذا النفي والإئبات ٠‏ وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة 
سالكة سبل ربه دللا غير ناكبة عنها ولاباغية سواها بدلا . كما لايبتغي القلب سوى 
معبوده الحق بدلا . فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لاتزال 
تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت . فهذه الكلمة الطيبةهي 
التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى . 

وهذه الكلمة الطيبة تشمر كلما كثيراً طيباً » يقارنه عمل صالح › فيرفع العمل 
الصالح الكلم الطيب ٠‏ كما قال تمالى : الله معد الكل الطب لمل الالح 
يرفْعه€ [فاطر ]٠١٠:‏ » فأخبر سبحانه » أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب » وأخبر 
أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلهاعملاً صالحا كل وقت . 

والمقصود :أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفاً بمعناها وخقيقتها نفياً 
وإثباتاً » ومتصفاً بموجبها » قائماً قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته . فهذه الكلمة الطيبة 
هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه . وفروعها 
متصلة بالسماء . وهي مخرجة ثمرتها كل وقت»آه .© 

فالحذر الحذر من تلبيس إبليس على البعض ممن تعلم التوحيد واجتنب الشرك 
بأن يتتهك ما حرم الله » ويتساهل في تربيةنفسه التربية الإيمانية الصحيحة من التعلق 


(1) التفسير القيم للإمام ابن قيم ص ۳۲۷ » جمع محمد الندوي . 
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اعبدوا الله واجتنبوا الطُاغوت 
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EEE LEO SD ELON DELE THREE EEE SE Da ER 
: محمد وعلی آله وصحبه أجمعین .أمابعد‎ 

اعلم أآخحي المسلم - رحمك الله أن التوحيد هو حق الله تعالى على العبيد وهي 
الغاية التي من أجلها خلقهم .قال الله تعالى : وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون 
5ى € [الڌاريات ]٠٥١:‏ . 

a EEG EY‏ ار ی 


لے 2م 
o o ## ~.‏ 


راقرا : حر يوحد العبد ربه بانماله الربوبية وبأسمائه وصفاته وفي العبادة 


A‏ : هو آظلم الظلم فمن شرك بالل فقد وضع الشيء في غير موضعه وفي 
غير نصابه وأعطى العبادة إلى من لايستحقها وافترى إثما عظيماً . قال الله تعالى حاكياً 
عن لقمان موصيا ابنه : 3 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك 


طلم عظیم 5) [لقمان :۱۳] . 

يقول الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

( المسألة الثانية ما ذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله آنه يوم القيامة 
يفعل هذا »وهذاقدر ما تحتمله العقول وإلافعظمة الله وجلاله أجل من آن يحيط 


بهاعقل » كماقال ٠:‏ ماالسموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا 
كخردلة في كف آحدكم › »فمن هذا بعض عظمته وجلاله كيف يجعل في رتبته 


٩اه‏ 0 مء 
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مخلوق لايملك لنفسه نفعا ولاضراً هذا هو أظلم الظلم وأقبح الجهل ٠‏ كما قال 
وه اة ت ظا“ ا 2 1 2 
المبد الصالح لابنه يا بي ا رك باله إن القرك َم عظيم 3© € ) ھ 
a ۰‏ £ 

والشرك : هوان يجمل العبد شريكا مع اله في أفعاله الربوبية او في آسم ان 
وصفاته أو في العبادة . 

وكما أن التوحيد مقرون بالعلم لقوله تعالى : فاعم آنه لا إله إلأ الله واستغفر 
ديك ومین رالمات واه مسقم رام )1 محمد :۱۹] , 

فكذلك الشرك مقرون بالجهل .لقوله تعالى :فل أفغير اله تأمروني أعبد أيه 
الجاهلوت €2 [الزمر ]٠٤:‏ . 

فلذلك يجب عليك آخي المسلم أن تعلم ما هو التوحيد الذي أوجبه الله عليك 
بشروطه وأركانه ونواقضه وتعمل بمقتضى هذا العلم الذي يحمَظ لك توحيدك 
ا 

يضول الآمام محمد بن عيد الوهاب رحمه الله , 

١‏ اعلم رحمك الله أن فرض محرفة شهادة أن لاإله إلاالله قبل فرض الصلا: 
والصوم » فيجب على العبد آن يبحث عن معنى ذلك أعظم 
الصلاة والصوم > وحرم الشرك والإيمان بالطاغو ت أعظم من تحریم نکاح الأمهات 
والعمات » فأعظم مراتب الإيمان بالله شهادة أن لاإله إلاالله » 
يشهد العيد آن الإلهية كلها لله ليس منها شيء لنبي ولالملك 
الله على عباده . . ٠ ٠‏ ومعنى الكفر بالطاغوت :أن تبر 


ہن و جوب بحثه عن 


ومعنى ذلك :آن 
ولالولي »بل هي حق 


من جنى أوإنسي أو شج رأو حجر | EF‏ من کل ما یعتقد فيه غير الله 
. و عير د که ووت 
٠#"‏ عليه بالكفر والضلال 


E 
تاریخ نجد -لحسین بن غنام ص ۸۳ہ طبعة دار الشروق‎ )۱( 
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وتبغضه »ولو كان أباك أو أخاك »فأما من قال :أنا لاأعبد إلاالله ونا لاأتعرض 
لاسادة والقباب على القبور وأمشال ذلك . فهذا كاذب في قول لاإله إلاالله »ولم 
يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت » وهذا كلام يسير يحتاج إلى بحث طويل › واجتهاد 
في معرفة دين الإسلام ومعرفة ما أرسل الله به رسوله بلا Ea E BL‏ 

في قوله : فمن يكَفر بالطٌاغوت ویژمن بالله ققد اسَمْسك بالعروة الوثقى [البقرة : 
o1٦‏ [ ويجتهد في تعلم ما علّمه الله ورسوله ها » وما علّمه الرسول ا أمته من 
التوحيد » ومن أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه وآثر الدنيا على الدين لم يعذره 
الله بالجهالة » والله أعلم) .أ )١(‏ 


: O E E Pe OIRO DEE 
نقلاً عن كتاب « مجموعة الفتاوى والرسائل والأجوبة - خمسون رسالة في التوحيد - لاوما م‎ )۱( 
: إعداد : عبد الله حجاج - طبعة مكتبة التراث الإسلامي‎ › ٠١۴١ محمد بن عبد الوهاب ص‎ 
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أولا ,شروط التوحيد 
وهي شروط ل إله الا الله 


ا :هو ایازم من عدم المدم » ولایلز من جود الوجود »وکر 
في خارج الشيء وقبل البدء فيه 
فيجب أن تعلم أخي المسلم آن شروط التوحيد ذات أهمية عظيمة يجب علر 
كل مسلم تَصَلَّمها والإتيان بها » وهذا لأن انتفاء شرط من شروط التوحيد يعني ا 
أصل الإيمان والإسلام . كالصلاة إن انتفى أحد.شروط صحتها كاستقبال القبلة آوستر 
E CE ik‏ ةفإنها تبطل › وأما شروط التوحيد فهر 
(الشرط الأول) :العلم . قال الله تعالى ف ائه ةا ملي فحت 1€ 
وهذا لأن الجهل بأن الله وحده هو المستحق للعبادة مانع في قبول إسلام العبدء 
ولذلك جعل العلم هنا شرطا في قبول إسلام العبد . 
قال عليه الصلاة والسلام :«من مات وهو يعلم أنه لاإله إلااله دخ ل الجنة) 
اسسا . 
يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى ؛ 
( وقد ذكر العلماء-رحمهم الله-من آهل السنة والجماعة »في معنی :ل 
إلاالله » وبیان ما نفته » وما آثبته » مایفید : العلم اليقيني بمعناها الذي أوجب الله 
تعالی معرفته ب ابسن اي رالا انم ْ 
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قال الوزير :أبو المظفر ءفي الإفصاح »قوله :شهادة آن لاإله إلاالله › 
يقتضي : أن يكون الشاهد » عالما بأنه لاإله إلاالله » كماقال تعالى : فاعم أنه لا 
إلْه إلا الله € قال : واسم الله مرتفع بعد :(إلا) من حيث :أنه الواجب له الإلهية › 
فلا يستحقها غيره سبحانه ٠‏ قال : وجملة الفائدة في ذلك ٠‏ أن تعلم :أن هذه الكلمة › 
مشتملة على الكفر بالطاغوت ٠‏ والإيمان بالله » فإنك لما نفيت الإلهية › وأثبت 
الإيجاب لله تعالى » كنت ممن كفر بالطاغوت » وآمن بالله )آه )١(.‏ 

ويقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين رحمه الله : 

(وقال تعالى :هذا بلاغ لاس ولینذروا به ول ليعلموا أَنْمّا هو إِله واحد وليذكر 
أولوا الألباب ©ى) [إبراهيم ٠٥٠:‏ ] .لم يقل :ليقولواإنماهوإله واحد :وقال 
تعالى : إلأ من شهد بالحق وهم يعْلَمُونَ © € [ الزخرف :۸1] .بقلوبهم ما 
شهدوا به بألسنتهم › وقال ية ٠:‏ من مات وهو يعلم آنه لاإله إلاالله دخل الجنة) . 

اتدل اللا دة الا ونج ها ج آذ ارول واب عل الاق :س ةة 
الله » ودلت هذه الآية »على أن آكد القفرائض :العلم بمعنى لاإله إلاالله › وأن 
أعظم الجهل :نقص العلم بمعناها »إذ كان معرفة معناها آكد الواجبات » والجهل 
بذلك أعظم الجهل وآقبحه '. 
وإثاتا > عاب ذلك »وقال : لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم 

فيقالله :بل آنت مكلف بمعرفة التوحيد »الذي خلق الله الجن والإأشن 


(INO (¥ 
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ak‏ أصل ا 
الله ولاعذرلمكآف في الجهل بذلك ولايجوز فه التقليد ا 0 لاصول 
ا القن 

»فمن لم يعرف المعروف وينكر المنكر فهو هالك ) لاسما آعظم المعروف 
وهو التوحيد وأكبر المنكر وهو الشرك ) آه Q0),‏ 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
رحمه الله : 

(قال رحمه الله (أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب) : ومجرد الانيان بلفظ 
الشهادة »من غير علم بمعناها »ولاعمل بمقتضاها » ايكون به المكلف مسلماً ٤‏ 
بل هو حجة على ابن آدم › خلافا لمن زعم :أن الإيمان مجرد الإقرار › كالكرامية ؛ 
ومجرد التصضديق كالجهمية غ 

وقد أكذب الله المنافقين فيماأتوا به وزعموه من الشهادة على كذبهم »مع آنهم 
أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات » قال تعالی :5 ر التافقرن فالوااتي 
إك رول الله الله عَم نك لَرَسولة وال يهد إن المنافقين لكاذبون © ) 
[المنافقون ١:‏ ] . 

فأكدوا باقظ الشهادة و (إن) المؤكدة > واللام والجملة الإسمية »فأكذبهم > وأكد 
تکذیبهم بمثل ما آکدوا به شهادتهم سواء بسواء > وزاد التصريح باللقب الشنيع ؛ 
والعلم البشع الفظيع وبهذا تعلم :أن مسمى الإيمان › لابد فيه من الصدق والعمل . 

ومن شهد أن لاإله إلاالله وعبد غيره » فلا شهادة له > وإن صلی وزکی وصام › 
وأتی بشيء من أعمال الإسلام › قال تعالی لمن آمن ب ببعض الكتاب »ورد بعضا : 
امون بض اكاب وتكفرون ببعضر€ [اليقرة : ۸٥‏ ]اه .(۲) 


. )٥ه۴٣١‎ /١١( الدرر السنية‎ )۲( )٥۸ /١١ الدرر السنية(‎ )١( 
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(الشرط الثاني) اليقين :وهو أنه بعد أن عَم التوحيد وعَلم معنى لاإله إلاالله 
فلابد عليه أن يتيقنها ويتيقن ما دلت عليه من إفراد الله وحده, بجميع آنواع العبادة فلا 
یکون شاکاً بمدلولها ولامتردداً . قال الله تعالی إن اننوت الدين اترا بال 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله انك هم الصادقون ك) 
[اللحجرات ]٠٠١:‏ . 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي ية قال :« أشهد أن لاإله 
إلاالله وأني رسول الله لايلقى الله بهما عبد غيرشاك فيهما إلادخل الجنة) . 

(الشرط الثالث) القبول :وهو أنه بعد أن علم التوحيد وعَلم معنى لاإله إلا الله 
وتيقنها فلابد عليه أن يقبلها ولايردها بأي شيء من العبادة .قال الله تعالى : 
ظإِنّهم کانوا إذا قيل لهم لا إل إلا الله يستَكبرون « ويقوون أئنا اكوا آلهعا لشاعر 
مُجنون )€ [ الصافات ]۳١:‏ . 

(الشرط الرابع) الإنقياد : وهو أنه بعد أن عَلم التوحيد ومعنى لاإله إلاالله وتيقنها 
وقبلها . فلايد عليه أن ينماد إليها > وهذاحیث أنه یکفر بکل طاغوت ویتبرأ منه 
ویؤمن بالله وحده ویتجرد له . قال الله تعالی : < فلا ورك لا يؤمنون حنی يحکموك 
فنا شج زيمم ل جدرافی اهم حرجا قبا قبت وسلو لین ی) 
الاه :ف]:. ) 

والفرق بين الشرط الثالث والشرط الرابع آن الشرط الثالكث وهو (القبول) يكون 
في الأفوال » وأما الشرط الرابع وهو (الإنقياد) فإنه يكون في الأفعال 


يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله ؛ 


( وليس الإشلام بمجرد الدعوى > والتلفظ بالقول > وإنمامعناه : الإنقياد لله 
بالتوحيد > واللخضوع > والإذعان له بالربوبية والإلهية »دون کل ما سواه “گا 
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ری وان شائ ری ب ق تن ر ق4 ر 
] ...وقال : و إن الحم إل لله مر آلا تعدا | إیاه دا ین لقم ولکن 
كر الاس لا يلون 69( [ يوسف O. ate:‏ 

(الشرط الخامس) امد :وهو آنه بعد آن عَم التوحید ومعنی لا إل إلا ای 
وتيقنها وقبلها وانقاد إلبها فاد عليه أن يكون صادقا فيها . ففي الصحيحين أن 
النبي ية قال :ما من آحد یغهد آن لاإله لاله وآن محمدآ عبده ورسوله صدا من 
قلبه إلا حرمه الله على النار “ 

ا ااانا د من قال لاإله إلاالله صادقا من قلبه دخل الجنة) 
رواه أحمد . وآما من قالها بلشانه وآنکر مادلت عليه هذه الكلمة بقلبه فإنها لاننجيه 
کما حکی الله عن المنافقین آنهم قالوا : (نشهد تك ارسول الله »فقال تعالى : 
وكذلك کَدبهم الله تعالی بقوله :< ومن الاس من يفول امنا بالله وباليْوم الآخر وما هم 
بمُؤمنين )€ [البقرة :۸] . 

(الگب ظط السادس) الإخلاص : وهو أنه بعد ان علم التوحيد ومعنی لاله إلااله 
وتيقنها وقبلها وانقاد إليها وكان صادقا فيها . فلابد عليه آن یکون مخلصا في ذلك › 
فالإحلاص هو أن تكون العبادة لله وحده دون أن يٌصرف منها العبد شيثاً لخيره .فال 
الله تعالی :وما أمروا إلا دوا الله مخلصين لَه الدين حنقاء [ البينة fa:‏ 

وكذلك من الإخلاص أن لايقولها ويلتزمها مداراة لأحد .قال عليه الصلاة 
والسلام ا . فإن الله حرم على النار من قال لا له إلا اله یت بذلك وجه اله ٤‏ 


رواه البخاري ومسلم . 


. )۲٠۴ /۲( الدرر السنية - كتاب التوحید‎ )١( 
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انه حالصا مخلصامن قابه » رواه البخاري 


(الشرط السابع) المحبة : وهو أنه بعد أن عَلم التوحيد ومعنى لاإله إلاالله وتيقنها 
وقبلها وانقاد إليها وكان صادقاً فيها ومخلصاً فيها له عزوجل » فلابد عليه أن يحب 
هذه الكلمة فيحبها بقلبه ويظهر المحبة على لسانه . قال الله تعالى : ومن الناس من 
خد من دون الله أندادا ُحبونهُم كَحْب الله والدين اموا اَعَد حب لله وو رى الذين موا 


gg O RES 


إذ يرون العذاب أن القَةَ لله جميعا وان الله شديد العذاب 2) [البققرة ]٠٠١:‏ . 
يقول العلامة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله ؛ 


( وآذكر قبل الشروع في الكلام على هذه المسائل اا »معتی لا 
إله إلاالله »وما ذكره العلماء في ذلك > ومادکره شیخنا : الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن » مفتي الديار النجدية »> رحمه الله تعالى من شروطها التي لايصح إسلام 
أحد من الناس »إلاإذااجتمعت له هذه الشروط > وقال بها خفلا »وعملاً 1 
واعتقاداً » وكذلك : نواقض الإسلام العشرة »التي ذكرها شيخ الإسلام : محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى » لأن هذا هو الأصل »الذي تتفرع عليه هذه المسائل 
وتنبني علیها آخکامها) آه ٩.‏ 
ويقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله ؛ 
(وسرّناماذكرت »من معرفتك جهل أكثر الناس » بمعنى : لا إله إلا الله › وإن 
تكلموا بها لفظاً » فقد أنکروها معنی »فانتبه لأمور ستة »أوسبعة > لايسلم العبدمن 
الكفر » والنفاق »إلا باجتماعها : وباجتماعها » والعمل بمقتضاها » يكون العبد مسلماً ؛ 
إذ لابد من مطابقة القلب للسان » علماً » وعملاً » واعتقاداً » وقبولا » ومحبة › وانقياداً 


::)۴٤۹ /۲( الدررالنة_ كاب النوحيد‎ )١( 
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فلابد من العلم بها المنافي للجهل » ولابد من الإخلاص المنافي للشرك ؛ ولار 
من الصدق المنافي للكذب » بخلاف المشركين والمنافقين › ولابد من اليقين 
المنافي للشك والريب فقديقولها وهو شاك في مدلولهاومقتضاها ٠‏ ولابد من 
المحبة المنافية للكراهة » ولابد من القبول المنافي للرد › فقد يعرف معناها ولايقبله ‏ 
كحال مشركي العرب . 

ولابد آيضا من الانقياد المنافي للشرك لترك مقتضياتها ولوازمهاوحقوقهاء 
المصححة للإسلام والإيمان »فمن تحقق ما ذكرته ووقع منه موقعاً » صرف الهمة 
إلى تعلم معنى : لاإله إلا الله وصار على بصيرة من دينه وفرقان وهدى واستقامة 
وبالله التوفیق ) آه )١(.‏ 


TT 
. (o0 /۲( الدرر السنية - كتاب التوحيد‎ )١( 
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خانیا :أرکان التوحيدك 
وهي أرکان < إاله إلا الله 


والركن :هو مايلزم من عدمه العدم ٠‏ ولايلزم من وجوده الوجود . ويكون في 
داخحل الشيء : 

والفرق بين الركن والشرط : أن الركن يكون بداخل الشيء ومتوقف عليه 
صحه » فلا يصح الشي ء إلا به . ۰ 

فإذاعلمت ياأخي أيضاً ما هو الركن » فاعلم أن التوحيد الذي أوجبه الله عليك له 
أركان كما آن للصلاة أركاناً لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها كتكبيرة الإحرام والسجود 
والركوع والتشهد الأخير وغير ذلك من أركان الصلاة التي إذا أخل العبد باي رکن 
منها بطلت صلاته » فكذلك التوحيد له أركان إذا أخل العبد بأحد هذه الأركان لم 
یکن مو حداً ولن تنفعه لاإله إلاالله شيئاً . وأما آركان التوحيد فهما ركنان د 

الركن الأول :الكفر بالطاغوت . 

وأما الر كن الثاني : فهو الإيمان بالله وحده . 

ودلیل ذلك قوله تمالی :5 فم يقر باطاعوت وین باله ققد اتك پارو 

الْونْقَى € [ البقرة ۲٠٠:‏ ] . والعروة الوثقى :هي كلمة لاإله إلاالله . وهي كلمة 
التوحيد . 
RE‏ أن النبي نة قال :« من قال لاإله إلاالله وكَفر بما يعد من 
دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عر وجل › : 
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الركن الأو آل ٠١‏ لكفربالطاغخوت 


واعلم . . .أخي _ هداك لله إلى طريق الرشاد أن العبد لايكون موحداحت 
کشر تالطاغر ت SEEN SEEN‏ 

أمَّا تعريف الطاغوت في اللغة :فهو مشتى مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد .قال 
تما :ک0 لا طن ف خت ر لبا ته [ الحا قة [١١:‏ .أي لم 
زاد الماء وتجاوز حده السطاة : 

وآما تعريفه في الشرع .فالظاغوت :هو كل من طخى وتجاوز حده وآخذ حقاً 
من حقوق الله تعالی ونسبه لنفسه . وجعل نفسه ندا لله في ما یختص به سبحانه . 

وحتى يتضح المعنى فبيان معنى الطاغوت . هو آن يصرف مخلوق لنفسه إحدى 
هذه الأمور الثلاث کک 
أو التشريع . . . .إلخ فإن قعل ذلك فهو طاغوت . 

۲ اورف تارق اة قا من مقا افر هر وجل کملی اتیب .فإن 
قعل ذلك فهو طاغوت 

٣‏ أن يصرف لمخلوق عبادة من العبادات . كالدعاء »أو النذر »أو ذبح القربان 
أوالتحاكم . . . إلخ فإن أقر ذلك فهو طاغوت »وقد يكون سكوته وعدم الإئكار 
إقرارإن لم يتبرآ ويترك . | 

فهذه الأمور الثلاث التي ذكرناها من صرف منها شيا لنفسه فهو طاغوت ون 
نال 
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وقدعرّف الإمام مالك -رحمه الله الطاغوت بقوله : (والطاغوت هو كل 
ماعبد من دون الله عزوجل)آھ(۱) . 
وهذاتعريفاًعام جيديدخل فيه جميع ماعَبِدّ من دون الله .ومن هذه 
المعبودات التي تعتبر طواغيت .(الأصنام ) ومنها ( الأوثان من قبور و أحجار 
وأشجار وغيرها من الجمادات المعبودة) ومنها ( الأحكام التي يتحاكم إليها من دون 
حکم الله تعالى ) ومنها (القضاة الذين يحكمون بين الناس بهذه الأحكام المخالفة 
لحكم الله ) ومنها ( الشيطان ) ومنها ( السحرة ) ومنها ( الكهنة الذين يتكلمون بعلم 
الغيب) ومنها ( الذين عبدوا ورضوا بالعبادة ) ومنها (الذين تَصبوا أنفسهم محَللين 
ومحرمين ومشرعين) . فهؤلاء كلهم طواغيت يجب الكفر بهم والبراءة منهم وممن 
عبدوهم . ) 
- يقول الإمام العلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين -رحمه الله : 
(فتحصل من مجموع.كلامهم -رحمهم الله -آن اسم الطاغوت يشمل كل 
معبود من دون الله » وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه » ويشمل أيضاً 
كل من نصّبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله › 
ويشمل أيضا الكاهن والساحر › وسدنة الأوثان إلى عبادة المقبورين 
وغیرهم)| Na‏ 


. ۲٠٠: »«سورة البقرة آية‎ ٠٠١ انظر تفسيرابن كثير » «سورة النساء آية‎ )١( 
. طبعة مكتبة المؤيد‎ )١۷۳ /١( مجموعة التوحيد‎ )۲( 
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رؤوس الطواغيت 


قول الإمام محمد بن عبدالوهاب عليه رحمة اله : (الطواغيت كخجرة ورزر يم 


حمسه ۰ 

(الأول) الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله تعالى والدليل قوله تعالى : (ألم 
نهد يا بني ذم أن لا دوا شان كم عدو مين © ) [يس ٦°:‏ ] . 

(الثاني) الحاكم الجائر المعَيّر لأحكام الله تعالى : والدليل قوله تعالى : ألم تر 
ى الذين عُمُون نهم منوا ما أنرل ك وم رل من فلك بريدوت أن يححاكموا إلى 
الطَاعُوت وقد مروا أن يُكفروا به [ النساء Kel‏ 

(الشالث) الذي یحکم بغیر ما آنزل الله . قال الله تعالی i Nh‏ 
الله فأولعك هم الكافرون ) [المائدة ]٤٤:‏ . 

ومقصود الشيخ هنا هو القاضي الذي يحكم بشريعة ذلك المغير لأحكام الله . 

(الرابع) الذي يدعي علم الغيب من دون الله تعالى . قال الله تعالى : (عالم 
ليب فلا يظْهرُ على غيب أحدا 2© ) [ الجن ENE‏ 

(الخامس) الذي يبد من دون الله وهو راض بالعبادة والدلل رة تا : 
وون َل منهم إن إل ن دونه فلك نجزيه جهئم ذلك تجزي الطالمينَ © ) 
[الکیاء :۲۹ ]اه ١(.‏ 

ويقول أيضا رحمه الله تعالى عند قوله تعالى : < ولايشرك بعبادة ربه أحداً) 
(اعلم -رحمك الله -أنه لايعرف هذه الآية المعرفة التي تنفعه إلامن يمير بين توحيد 


(1) مجموعة التوحيد : الرسالة الأولى(/ ٠١‏ طبعة مكتبة المؤيد) . 
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كيف تکفربالطاغوت 


واعلم أخي نور الله قلبك أن صفة الكفر بالطاغوت يلزم منها خمسة آمور : 

(آول؟) الإإعتقاد ببطلان عبادة الطاغوت قال تعالى :( ذلك بأن الله هو الحق وَأ 
ما يدعون من دونه هو البَاطل وان اله هو العلي الكبير )C©‏ [ الحج ]١۲:‏ . 

(ثانيا) :الترك والإجتتاب :وهو ترك عبادة الطاغوت »فال الله تعالى : 
ولقد بعنا في كل أَمُة رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت) [ النحل ۳١:‏ ]وقال 
تعالی : 3 فاجتنبوا الرجس من الأونان واجتنبوا ول الزور © ) [الحخ .]۳٠:‏ 

واعلم آخي - هداك الله أن من عبادة الطاغوت والاو ثان التحاكم إليها 
والاستنصار بها والنذر لها .يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره : 
(الطاغوت الشيطان » فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان 
والتحاكم إليها › والاستنصار بها) آه (تفسير آية ٠٠ ١‏ من سورة البقرة) . 

وينبغي أن تعلم يا أخي المسلم أن الترك هنا على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول :الترك بالإعتقاد القسم الثاني :الترك بالقول . القسم الثالث : 
الترك بالفعل .ولايكون العبد مجتنباً للطاغوت وتاركه حتى يأتي بهذه الأنسام 
الثلائة من الترك 

لأن من الناس من يترك بقوله وفعله ولايترك باعتقاده . وهذاهو حال 
المنافقين . 
احترام الأصنام والأوثان والطواغيت : 
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ومن الناس من يترك باعتقاده ولايترك بفعله .. وهذا حال من يسجد 
للطاغوت أو ينذر له آويذهب ويتحاكم إليه ويدعي أن اعتقاده سليم . 

فلا يكون العبد -إذاً- مجتنبا للطاغوت حتى يأتي بهله الأفسام الثلاثة من الترك . 

يقول العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في كتابه (تيسير العزيز الحميد 
ص۹١٤‏ ) باب قوله تعالى : 3 ألم ترإلى الذين يزعمون .. .#للاية .يقول : 
«وفي الآية دليل على آن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة 
من الفرائض » وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولامسلم»آه . 

وهنا أمر يجب التنبيه عليه › وهو أن الله تعالى عندما آمرنا أن نكفر بالطاغوت 
ونجتنبه آمرناآن نجتنبه من وجه طاغوتيته :+ فلا نصرف له حق الله تعالى الذي لا 
يكون إلاله . 

فإذا کان هذا الطاغوت ممن یستغاث به فلایستغاث به . 

وإذا کان هذا الطاغوت ممن يذبح له ويقرّب له القرابين . فلايذبح له . 

وإذا كان هذا الطاغوت ممن يتُحاكم إليه فلا يتحاكم إليه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله « ولهذاسّمى من تحوكم إليه من 
حاکم بغیر کتاب الله طاغوتا» . () 

ويقول شيخ الإسلام ابن قيم « فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله )٩(. ٩‏ ) 

(ثالفا) العداوة : قال الله تعالى حاكيا عن ابراهيم عليه السلام في قوله لقومه 
قال فراشم ما كنم تَعَبْدُون » آَم واكم الأفْدّمُون «ع نهم عدو لي إلأ رب 
العالمين 5©)) [ الشعراء [VV:‏ . 


. )٤١ /١(نيعقوملا اعلام‎ )۲( ٠ ٠ )۲۰۱/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
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ااا اھے اا ' 
(رابعا) البغض :قال الله تعالى : قد انت كم أسوة في | ا 
م قاو رھم ابر سکم یما دون بن ون الل قرت یکم وهه بیننا وبینکم 
عداو والبَعضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وده ) [ الممتحنة : . 
(خامسا) تکفیره :آي تكفير الطاغوت « والکفر به قال تعالى : فمن يك ' 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد ا ستمسك بالْعروة الوثقى) [القرة ]۲٠٠:‏ . 
يقول الامام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: 
(اعلم رحمك الله تعالی آن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت 1 
والإيمان بالله » والدليل قوله تعالى  :‏ وقد عا في كَل اَم رَسُولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطّاغوت) [ النحل ٠:‏ ] .آما صفة الكفر بالطاغوت ٠‏ أن تعتقد بطلان 
عبادة غير الله وتتر كها وتبغضها وتَكَفّر آهلها وتعاديهم ) أه ) 
e oN E HE Eh‏ والدليل 


o DI. “4 


[البقرة ت اا 

ويقول أيضاً رحمة الله عليه :« فالله الله يا اخواني » تمسکوا بأصل دینکم » وأوله 
وآخره » وأسه ورأسه » شهادة أن لاإله إلاالله » واعرفوامعناها وأحبوها » وأحبوا 
آهلها » واجعلوهم إخوانكم »ولو کانوابعیدین » واکفروا بالطواغیت وعادوهم › 
وأبغضوهم وأبغضوا من آحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال : ماعلي منهم ٠‏ 
أو قال را کلم شیم نقد کد دا غلی ا۵ وافعری ۽ قر کل اھ ب 
وافترض عليه الكفر بهم » والبراءة منهم ولو كانواإخوانهم وآولادهم 


)١(‏ مجموعة التوحيد-الرسالة الاولى (ص )١ A:‏ طبعة مكتبة المؤيد 
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ااا اھے اا ' 
(رابعا) البغض :قال الله تعالى : قد انت كم أسوة في | ا 
م قاو رھم ابر سکم یما دون بن ون الل قرت یکم وهه بیننا وبینکم 
عداو والبَعضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وده ) [ الممتحنة : . 
(خامسا) تکفیره :آي تكفير الطاغوت « والکفر به قال تعالى : فمن يك ' 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد ا ستمسك بالْعروة الوثقى) [القرة ]۲٠٠:‏ . 
يقول الامام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: 
(اعلم رحمك الله تعالی آن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت 1 
والإيمان بالله » والدليل قوله تعالى  :‏ وقد عا في كَل اَم رَسُولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطّاغوت) [ النحل ٠:‏ ] .آما صفة الكفر بالطاغوت ٠‏ أن تعتقد بطلان 
عبادة غير الله وتتر كها وتبغضها وتَكَفّر آهلها وتعاديهم ) أه ) 
e oN E HE Eh‏ والدليل 


o DI. “4 


[البقرة ت اا 

ويقول أيضاً رحمة الله عليه :« فالله الله يا اخواني » تمسکوا بأصل دینکم » وأوله 
وآخره » وأسه ورأسه » شهادة أن لاإله إلاالله » واعرفوامعناها وأحبوها » وأحبوا 
آهلها » واجعلوهم إخوانكم »ولو کانوابعیدین » واکفروا بالطواغیت وعادوهم › 
وأبغضوهم وأبغضوا من آحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال : ماعلي منهم ٠‏ 
أو قال را کلم شیم نقد کد دا غلی ا۵ وافعری ۽ قر کل اھ ب 
وافترض عليه الكفر بهم » والبراءة منهم ولو كانواإخوانهم وآولادهم 


)١(‏ مجموعة التوحيد-الرسالة الاولى (ص )١ A:‏ طبعة مكتبة المؤيد 
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الركن الثاني ١الإيمان‏ بالله وحده 


وأا الركن الثاني من أركان التوحيد فهو الإيمان باله وحده : 

والإيمان بال :هو أن تؤمن بالله عز وجل وتفرده بجميع آفعاله الربوبية وأسماء, 
وصماته وتفرده بج می ازن ا اداي ی . والإيمان باه تعالى على 
ثلائة آقسام : 


القسم الأول :الإيمان بربوبية الله : وهو أن تؤمن بأفعال الله تعالى الخاصة 
بربوبيته . كالخلق والرزق والتشريع وغيرها من أفعال الله وتوّحده وتفرده بها دون 
آن تصرف منها شيئا ليره قال تعالى : الله الذي ختقكم ثم رزقكم ثم بميتكم م 
ب ا دا ی ن ا ت پر 
[الروم ٤٠١:‏ ] . 

القسم الثاني :الإيمان بأسماء الله وصفاته : وهو أن تؤمن بما أئبته الله تعالى 
لنفسه من الأسماء والصفات وما آثبته له رسوله ية من غير تكييف ولاتعطیل ولا 
تحريف ولاتمثيل .قال تعالى : ليس كمه شيء وهو السُميع اَصير 65) 
[الشورى ]١١:‏ . | 

ثم تُوحده وتفرده بأسماثه وصفاته التي لاتکون لاله سبحانه .قال تعالی : 
قل لاأ بعلم من في السّموات رالأرض اليب إل الله... € [ النملل ]٠٠:‏ . 

القسم الثالث :الإيمان بألوهية الله : وهو آن تؤمن بان اله هو الإله المعبود وحده 
و من دعاء ور کوع يچر ونذر وغيرها من العبادات هي حق 
محض له سبحانه وتوحده وتفمرده بها دون آن تصرف منھا شيا لغيره قال تعالى : 
اعبْدوا الله ولا تشر كوا به شيا . € 1ال CT:‏ . 


Generated by CyberLink YouCam Snap 


0] ميراث الا نبياء . الرسالة الأولى‎ 
ETE EE TEE ET EAE RS TET RL 


کیف یکون العبد موحد لله عزوجل ٩‏ 


اعلم . . آخي - وفقك الله إلى ما يحب ويرضی أن العبد لایکون موحَدآ ل عز 
وجل إلابأمرين ٠‏ 

[ الأمر الأول ] أن یعرف حق الله تعالی ویشبته له وحده دون ما سواه . 

وحقوق الله تعالى الخاصة به ثلائة : 

(الحق الأول) وهو أفعال شاضة يبوه لاتکون إلا له یکی ااا 
يجوز لأحدمن البشر صرف شيء متها لغيره لألملك مقرب ولالنبي مرسل .ومن 
هذه الأفعال التي لاتكون إلاله عز وجل (آنه هو الذي يخلق من العدم » ويرزق من 
العدم » ويحيي › ويميت › وينفع » ويضر » ويدبر الأمر ويصَرّف الكون » ويصدر 
الاحكام ويشرع وآنه بيده ملکوت کل شيء سبحانه) : 

(الحق الشاني) وهو أسماء وصفات يتصق بها ويختص بها سبحانه لاتكون 
إلاله وحده . لايجوز لأحد من البشر صرف شيء منها لغيره لا لملك مقرب ولا 
لبي مرسل . 

ما أسماء الله تعالى الخاصة به . كاسم (الله) و (الأحد) و (الصمد) و (الرحمن) 
ادوس )رخا 2 

وما صفات الله تعالى التي لاتكون إلاله (كصفة كمال القدرة وأنه على كل شيء 
قدير » ومنها صفة كمال العلم وأنه قد أحاط بكل شيءعلما ومن ذلك صفة علم 


() وأما إسم (الكريم) و(الرحيم) و(الملك) فهي أسماء مشتركة بين الله وبين عباده . 
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الغيب » ومنها صفة كمال السمع وأنه يسمع القريب والبعيد » وغير ذلك من صفات 
الكمال التي لاتكون إلاله عزوجل ) . 

(الحق الشالث) وهو عبادات محضة خالصة له سبحانه للاتكون إلا له » وهي حق 
له على عباده » یصرفها له عباده ویفردونه بها » لأنه هو الذي خلقهم ورزفهم ويميتم 
ویحییهم قال الله تعالی : ال الذي ختقکم م رزقگم تم يكم تم حپيکم هل من 
شر کالکم من قعل من اکم س شیء بخان وتال عا یش رکون ©) 
[الروم :2 

وقال تعالى يا أيه الاس اعبْدوا ركم الذي حَقكُم والذين من فلكم كم 
َون © الذي جَعَل كم الأرْض فراش وَالسمَاءَ اء ورل من السَمَاء اء فارج به من 
الُمرات رزقا كم فلا تجعَلُوا لله أندادا وأنتم تعلّمون © € [ البقرة [TEENY‏ 

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت رديف النبي يل 
على حمار . فقال :يا معاذ أتدري ماحق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ !قال 
الله ورسوله آعلم . قال :« حق الله على العباد آن یعبدوه ولایشرکوا به شیا » وحق 
العباد على الله أن لايعذب من لايشرك به شيئا» قال يارسول الله .فلا أبشر الناس . 

لاتبشرهم فيتكلوا» . 

ومن آنواع العبادة التي لاتكون إلاله (الدعاء » والركوع › والسجود » والمحبة › 
والتعظيم » والخوف » والرجاء » والإنابة » والرغبة » والرهبة » والخشوع › والخشية › 
والتوكل » والإستخاثة » والإستعانة » والإستماذة » والنذر » والذبح » والطواف › 
والتحاكم . وغير ذلك من العبادات التي لاتكون إلاله فمن صرف منها شيا لغيره 
فإنه مشر کافر وإن صلی وصام وحج وزعم آنه مسلم) . 

[ الأمر الثاني ] أن يوّحَد الله تعالى ويعبده باعتقاده وقوله وفعله › لأن عبادة الله 
تعالی وتوحیده مبنیان على رکنین : 


ظط 
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الأول : وهو الكفر بالطاغوت . والثاني : وهو الإيمان بالله وحده . 

(أسّا الكفر بالطاغوت) : فهو الر كن الأول من أركان التوحيد » ولايصح هذا 
ار كن حتى يكفر العبد بالطاغوت باعتقاده » وقوله » وفعله . فإذا كَمّرالعبد 
الطاغوت باعتقاده وقوله وفعله › فانه حینئذ یکون کافراً بالطاغوت وإن اختل لازم 
واحد من أحد هذه اللوازم الثلاث لم يكن العبد كافراً بالطاغوت . 

والدليل قوله تعالى $ ولقد بعتا في كل امه رُسولا أن اعَبُدوا الله واجتنبوا 
الطُاغوت) [النحل ]۴١:‏ .وقد بيّنافي ما سبق أن الاجتناب يكون بالاعتقاد 
والقول والفعل . 

مثال ذلك : لو اعتقد إنسان أن الله تعالى هو المشرع وحده وتلفظ بهذا الاعتقاد › 
ولكنه ذهب بعد ذلك وفعل فعلاً كفرياً كأن صب بفعله منشرعا مع الله في سلطة 
تشريعية تصرف لنفسها حق التشريع المطلق الذي لايكون إلالله » فإنه حينئذ يكون 
مشر کا بالله تعالی في ربوبیته في جانب العمل » لأنه قد ناقض فعله اعتقاده . 

يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه؛ 

>» واعلم رَحمَك الله آن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد والحب والبغض‎ ١ 
ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر » ويكون على الجوارح بفعل آركان‎ 
. الإسلام وترك الأفعال التي تَكَفر فإذا اختل واحد من هذه الثلاث كَفَر وارتد»‎ 

(وأمًا الإيمان بالله وحده) فهو الركن الثاني من أركان التوحيد » ولايصح هذا 
الركن حتى يؤمن العبد بالله تعالى ويعبده باعتقاده » وقوله » وفعله . فإذاآمن العبد 
بربه باعتقاده وقوله وفعله » فإنه حینئذ یکون مؤمنا بالله »وإن اختل لازم واحد من آحد 


() الدرر السنية - كتاب حكم المرتد (۸/ ۸۷) 
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۱ هذه اللوازم الثلاث لم يكن العبد مؤمنا بالل . وقد بوب الإمام الآأجري رحمة الله علي 
باب في كتابه (الشريعة) فقال « باب القول بأن الإيمان تصديق القلب ٠‏ وإقرار اللسان , 
وعمل الجوارح » لايكون مؤمناًإلاآن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث ٠‏ . 

إذآيكون العبد موحَّدآش عز وجل بأمرين : 

الأمر الأول :وهو معرفة حق الله تعالى وقد يننا فيما سبق في الأمر الأول أنه 
ثلاثة حقوق . 

الأمر الثاني :أن يو حد الله تعالی ویعبده باعتقاده وقوله وفعله وقد بَينافي 
الأمر الثاني كيفية عبادة الله تعالى بالاعتقاد والقول والفعل وهو أن يستوفي العبد 
جميع لوازم الكفر بالطاغوت وجميع لوازم الإيمان باله . 

يفول امام محمد بن عيد الوهاب في رسالته كشفض الشبهات , 

« ولاخلاف أن التوحيد لابد آن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء 
من هذالم يكن الرجل مسلماً» . 

ويقول آيضا رحمه الله تعالى « فنقول : لاخلاف بين الأمة »آن التوحيد :لابد أن 
یکون بالقلب »الذي هو العلم ؛ واللسان »الذي هو القول ؛ والعمل »الذي هو تنفيذ 
:الأوامر والنوامي ؛فإن آخل بشيء من هذا ءلم يكن الرجل مسلما ؛فإنأقر 
بالتوحيد »ولم يعمل به ۽ فهو : کافر » معاند » کفرعون ۰ و[بلیس » وإن عمل بالتوحید 
ظاهراً » وهو لایعتقده باطناً »فهو :منافق خالصا » آشر من الکافر » آه )١(.‏ 

ويقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين رحمه الله تعالى ' 


8 )١ ١٤ /۲( الدرر السنية‎ )١( 
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من ذلك أن يكون إعتقاداً بالجنان » ونطقا باللسان » وعملاً بالأركان » فإن اختل نوع 
من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلا . كما ذكر الله ذلك وبينه في کتابه ›فإذا کان . 
الرجل مسلماً وعاملاً بالارکان ثم حدث منه قول أو فعل آو اعتقاد یناقض ذلك لم 
ينفعه ذلك › كما قال الله تعالى للذين تكلموا بالكلام في غزوة تبوك : $ لا تعتذروا 
فد كفرتم بعد إيمانكم € [ التوبة rE‏ . وقال تعالى في حق الآخرين : (ولقد قالوا 


ټ »- 
ا 


كلمة الكقر وكقروا بعد إسلامهم € [التوبة ۷٤:‏ ]هى () 


ويقول العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ؛ 

«فلابد في شهادة :أن لاإله إلاالله » من اعتقاد بالجنان » ونطق باللسان » 

وعمل بالأركان »فان اختل نوع من هذه الاأنواع ءلم يكن الرجل مسلماً »فإدا کان 

الرجل مسلما وعاملاً بالأارکان »ثم حدث منه قول »أو فعل »أو اعتقاد »يناقض 

ذلك »لم ينفعه قول : لاإله إلاالله » وأدلة ذلك في الكتاب والسنة » وكلام أئمة 

الإسلام »أكثر من أن تحصر » )١(.‏ 
ويقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله : | 
« وأيضا :فقد ذكر الفقهاء »في حكم المرتد :أن الرجل قد يكفر بقول يقوله › | 

أو عمل يعمله » وإن كان يشهد أن لاإله إلاالله › وأن محمداً رسول الله ويصلي » 

ویصوم » ویتصدق » فیکون مرتداً تحبط آعماله ما قال آو فعل » خصو صان مات 

على ذلك »فيكون حبوط أعماله إجماعا » بخلاف ماإذا تاب قبل الموت »ففيه 

الخلاف » أ .(۳) 

: مجموعة التوحيد-الرسالة الثامنة -أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول للشيخ عبد الله أبابطين‎ )١( 


(۲) الدرر السنية (۲/ )١٠١‏ . 
() (الدرر السنية )٥۸١ /١١‏ . 
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خالثا :نواقفض التوحيا 


وجوده العدم وهو ما يفسد الشيء ويبطل ر جوده 


والناقض :هو مايلزم من a‏ 
١‏ أن للصلاة نو اقض إذا وفع 


فيجب أن تعلم أي المسلم أن للوحيد نواقض ك 
8 : ووه 4 کا 4 - 
ا ای کی ہا مات فا دک ا اکل والشرب في 
الصلاة ونحو ذلك من مبطلات الصلاة زكذلك التوحيد له نواقض إدا وقع العبد في 
أي ناقض منها بطل توحیده وکان بالله مشر كا كافراً : 
ومن نواقض التوحيد مايلي : 
2 الك بات ضالن قال الله تعال : ظ وقد أوحي إليك وإلى الُذين من فَبلك 
قن أطت حن عمك وتونن من الخاسرين 3© € [الزمر ٠١:‏ ] . 
کا و 2 و 8 o AE FE‏ ج س9 © 0 ‌ 4 او 3 1 
تعالی :5 ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله@ [يونس YA‏ 
العبادات من دعاء »أو نذر »أو ذبح »أو استغاثة أو طواف حول قبورهم . معتمدين 
آنهم سوف يكونون لهم شفعاء عند الله . 
ومقصود الشك هنا أن يشك الإنسان المسلم في كفر من أجمعت الأمة على كفره 
كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم . وليس هناك فرق بين مشر كي الجاهلية 
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n _‏ 
الذين شهدوا على أنفسهم بأنهم مشركين وبين مشركي هذا الزمان الذين يدعون 
الإسلام والإيمان وهم يصرفون حق الله تعالى وما يختص به عز وجل لغيره . يقول 
الإمام اللوكاني رحمه الله :إذ اليس الشرك هو مجرد إطلاق بشن الاستاء طن 
بعض المسميات بل الشرك هو آن يفعل لغير الله شيغاً يختص به سبحانه ارا 
أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه إسماً آخر فلا اعتبار 


الاس فق ١آ‏ 0۱2 


: من استهزا بشيء من دين الرس ول ية أو ثوابه أو عقابه كَمَرَ . قال الله تعالى‎ - ٤ 
ول أبالله وآیاته ورْسُوله کم تسَْهزءون هم لا تعخذروا قد كَقرثم بعد انگ‎ 
۰ وة‎ 

ه _ السحر ومنه (الصرف) وهو التفريق بين اثنين كالزوج والزوجة ووقوع الكراهية 
بينهم بسبب هذا النوع من السحر . ومنه (العطف) وهو كفعل التوله وهو شيء كانت 
المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر » وإنما كان من الشرك لما يراد به 
من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى فمن فعله فقد كَفر قال تعالى :را 
يعلمّان من أحد حمَى يقولا إِنمّا نحن فتن فلا تكفر € [البقرة ]٠١٠١:‏ . 

“ - مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين .قال تعالى :ومن يخولهم 
كم نه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 2ى ) [المائدة (D[ o\:‏ . 
ومظاهرة المشر كين :أي مناصرتهم وإعانتهم على المسلمين . 

۷- القسم على احترام الصنم أو الوثن أو الدستور الوضعي أو غيرها من 

E 


. ۱۸ الدرر النضيد - ضمن الرسائل السلفية ص‎ )١( 
. مجموعة التوحيد الرسالة الأولى بتضرف‎ )۲( 
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amnanan‏ 

يقول الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ 

واعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالإعتقاد والحب والبغض , 
ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر » ويكون على الجوارح بفعل رن 
الإسلام وترك الأفعال التي تمر فإذا اتل واحد من هذه الثلاث مر وارتد» .(۱) 

وقال في رسالته كشف الشبهات :«فإذا تحققت أن , بعض المنافقين الذين غزر 
الروم مع رسول الله ية كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب ٠‏ نبين لك 
أن الذي يتكلم بالكفر » أويعمل به خوفآمن نقص مال »أو جاه » أو مداراة لاحر 
أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها“ . 

۸-أن يجعل العبد ٌ شريكاً مع الله تعالى وندآله في المحبة .يقولالإمام ابن 

قيم : (ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك وأصل الشرل بال :ارقي 

الخ كما تال الى :ومن الاس من يتُخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كب 
الله والذين آمنوا أشد حبا لله [ البقرة : ١١٠‏ ] )اه . (الجواب الكافي - فصل التتيم) 

۹-ولاء الجندية للطاغوت والعمل معه في سلكه المسكري من جيشه 
وشرطته » ومناصرته وتکثیر سواده والقتال معه . فان ذلك من آعظم معاني الولاء 
للطاغوت . 

قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا كُخذوا اليهرد والثصارى أولياء بعضهم أرياء 
بعض ومن يتولّهم نكم له منهم إن الله لا هدي الْقَوْم الطالمين ©( [المائدة ]٠١١‏ . 

وغتا شی ق مق کرای اهود والنصاری فکیف بمن یتولی الطواغیت . 

وة قال تعالی : (ولو کانوا يۇمنون بالل والنبي وما أنزل إليه ما اتخذرهم أولياء وکن 
كديرا م منهم فاسقون ©) [المائدة [A\:‏ . 

وهو أيضا ينافي أصل التوحيد الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله » قال 


خرو اة (۸/ (AV‏ „ 


i 
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تعالى :5 فمن يَكَمُر بالطاغوت ويون بالله فقد اسَْمْسك بالعُروة الوقن لا انفصَام ها 
راللهُ سميع عليم €5 [البقرة (Yo:‏ . 

وقال تعالى : الذين آمدوا يقاتلون في سيل الله والذين كَفروا يقاتلون في سبيل 
الطًاغوت فقاتلوا أُولياء الشيطان إن كيد الشَيطان كان ضعيفا 2©) [النساء ]۷١:‏ . 

وهكذا الذي يدخل في سلكه العسکكري وإن لم یقاتل معه وأبغضه وكمَره فانه 
يشمله هذا الحكم » لأنه قد أظهر الولاء الأعظم للطاغوت فيحكم عليه بالظاهر » أما 
سريرته فإلى الله عر وجل » روى الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه عن عمر 
بن الخطاب - رضي الله فغ آنه قال :اة ناسا اترا چون بالوحي في عهد 
رسول الله َة وإن الوحي قد انقطع » وإنما نأخذ كم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم › 
فمن أظهر لنا خيرآأمَنّاه ؤقربناه » وليس إلينا من سريرته شيء › الله يحاسب في 
سریرته » ومن أظهر لنا سوءآلم نأمنه ولم نصدقه وإن قال اتس ق م 0 

وكونه هنا واقع في الكقر الأكبر لأنه لم يكفر بالطاغوت فإن صفة الكفر 
بالطاغوت لها خحمسة آركان . ) 

۱-اعتقاد بطلانه . 

تر که واجتنابه . 

O 

. _عداوته‎ ٤ 

۵تکفیره . 

فالعداوة عمل ظاهر » والبغض عمل القلب وهو عمل باطن » فمن اعتقد بطلان 
الطاغوت وأبغضه وكمّره ولكنه لم يعاديه ولم يجتنبه » بل أظهر له آعظم معاني الولاء 
وهو ولاء الجندية له لم ينفعه حينئذ بغضه أو تكفيره لأنه قد اختل عند هأحد هذه 


۰ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات‎ )١( 
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ويظهرها للكفار بسبب ضعمه وعدم 
ركن العداوة هنا إل کان یدین الله عز 


ينافي تلك العداوة من الولاء لهم : | | 
وسوف يأتي - بمشيئة الله - في الرسالة الغانية عند الشبهة السادسة مزيا من ٠ ٠‏ ل 


والتفصيل في هذه المسألة و كف أن النبي اة عامل عمه العباس ومن مح من 
الي اروا فی ووه یدز سر الم شرکین کدرو رادم" ادام 
معاملة الكفار مع أنهم خرجوا مكرهين ولم يعذرهم النبي اة في کونهم مکرهين 


وجل ببعض الكفاروعداوتهم > ولم يظهر ما 


على ذلك » كما سوف يأتي » فکیف بمن هو على غير هذا الح - » ویلتحق بهذه 
ی فن لوین عد تقس با عن تق من دال کا خی مدال کر مر و 
الطواغيت > ويظهرون 


يشترون الحياة الدنبا بالآحرة » ویکثرون سواد جیوشس 


الکن 

س ج س N E a ê‏ 
لهم أعظم معاني الولاء؟ !!يقول الله تعاى : (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة ران الله لا يهدي الوم الكافر ين ®©) [النحل ]٠١۷:‏ . 


قول ال“ بخ محمد بن عبدالوهاب في رسالته كشف الشبهات عند هذه الاية . 
«فصرح أن هذا الكفر لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البخض للدين » أو محبة 
لكر وإنما سببه آن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا » فئره على الدين؟آه : 
کک 

ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله چ يأني 

السهم فیرمي به فیصیب أحدهم فیقتله آو يضرب فیقتل فأنزل الله  :‏ إن الذين تراهم 
TEE la‏ كم فالا كنا فين في الأزض قاو آم كن أرض الله اعا 
فتهاجروا فيها فرك ماهم جهنم وساءت مصيرا 2) [النساء :۹۷] . 
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كلمات نافمة طيبة 
للامام محمد بن عبد الوهاب 
في بيان 
معنی النوحید ومعنی لا اله إلا الله 


يقول امام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

(فصل في معنى : لا إله إلاالله »اعلم رحمك الله تعالى »أن « لاإله إلاالله » 
هي :الكلمة العالية › والشريفة الغالية » من استمسك بهافقد سلم » ومن اعتصم بها 
فقد عصم ٬قال‏ رسول الله ما :< من قال .لا إله إلاالله » وکفر بمایعبد من دون الله 
»حرم ماله ودمه > وحسابه على الله عز وجل » رواه مسلم . 

والحديث يفصح :أن لاإله إلاالله »لها لفظ ومعنى » ولكن الناس فيها ثلاث 
فرق »فرقة نطقوابهاوحققوها » وعلمواآن لهامعنى وعملوابه »ولها نواقض 
فاجتنبوها . وفرقة :نطقوا بها في الظاهر »› فزينوا ظواهرهم بالقول » واستبطنوا 
الكفر والشك . وفرقة نطقوابها » ولم يعملوابمعناها »وعملوابنواقضها › فهؤلاء 
(الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) 

فالفرقة الأولى » هي : الناجية » وهم المؤمنون حقا » والثانية هم : المنافقون » 
والثالشة هم :المشركون »فلاإله إلاالله :حصن › ولكن نصبوا عليه منجنيق 
التكذيب » ورموه بحجارة التخريب »فدخل عليهم العدو فسلبهم المعنى وت ركهم 
مع الصورة › وفي الحديث : «إن الله لاينظر إلى صوركم وأبدانكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» سلبوا معنى : لاإله إلاالله » فبقي معهم لقلقة باللسان » وقعقعة 
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بالحروف وهو ذكر الحصن لامع الحصن » فكما آن ذكر النار لايحرق »ودکر 
الماء لايغرق وذكر الخبز لايشبع وذكر اليف لايقطع › فكذلك ذكر الحصن 
لایمنع : 

فإن القول :قشر والمعنى :لب والقول :صدف »والمعنى :در » ماذؤا 
يصنع بالقشر مع فقدان اللب؟ ! وماذا يصنع بالصدف مع فقدان الجوهر؟ ! . لاإله إل 
الله مع معناها بمنزلة الروح من الجسد لاينتفع بالجسد دون الروح » فكذلك لا 
ينتفع بهذه الكلمة دون معناها ٠‏ 

فعالم الفضل أخذوا بهذه الكلمة بصورتها ومعناها : فزينوا بصورتها ظواهرهم 
i Hr POET TN‏ 

وعالم المدل 00 ااا ا ا معناها فزینوا ظراهری 
بالقول ٠‏ وبواطنهم بالكفر » بالاعتققاد فيمن لايضر ولاينقفع ›فقلوبهم مسودة 
مظلمة لم يجعل الله لهم فرقان يفرقون به بين الحق والباطل >»ويوم القياممة 
يبقون في ظلمة كفرهم ذهب الله بنورهم ركهم في لمات لأ صروت 2) [ 
ال ع , 

فمن قال : لاإله إلاالله » وهو عابد لهواه » ودرهمه › وديناره »> ودنیأه »مادا 


(١)كلمة‏ العدل في الغالب تقابلها كلمة الفضل من جهة الشواب والعقاب عند الله عز وجل ومن 
ذلك قول البيجوري في منظومته (الجوهرة) : فإن يشبنا فبمحض الفضل . . . وإن يعَذّب 
فبمحض العدل . | 
ولكن لعل مقصود الشيخ هنا بقوله :« وعالم العدل » أي الذين بعدلوا وساووا الله بغيره في 
العبادة وجعلواله شريك .قال تعالى في سورة الأنعام : (الْحمد لله الذي خلّق السُمرات 
والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلون 0) . 
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يكون جوابه يوم القيامة لمولاه ؟ $ أفرأيت من اثُخذ إِلهه هره [الجاثية :۲۳] ٠.‏ 
نعس عبد الدينار » وعبد الدرهم » وعبد الخميصة »إن أعطى رضي » وإن لم يعط 
خط » رواه البخاري . 

إذاقلت : لاإله إلاالله › فإن كان مسكنها منك اللسان لاثمرة لها فى الثمرة › 
فأنت منافق ٠‏ وإن كان مسكنها منك القلب »فأنت مؤمن «وإياك آناتگون مما 
بلسانك دون قلبك » فتنادى عليك هذه الكلمة في عرصات القيامة [ إلهي صحبته 
كذاوكذاسنة » فمااعترف بحقي > ولارعی لي حرمتي > حت رعایتی] فان هذه 
الكلمة تشهد لك أو عليك . ۰ 

فعالم الفضل :تشهد لهم بالإحترام حتى تدخلهم الجنة ؛ وعالم العدل 
تشهد لهم بالإجترام حتى تدخلهم النار «فريق في الْجنة ريق في امير © ) 
القت رق :¥ 

لاإله إلاالله : شجرة السعادة إن غرستها في منبت التصديق » وسقيتها من ماء 
الإأخحلاص »ورعيتهابالعمل الصالح رسخت عروفها »وثبت ساقها »› 
واخضرت أوراقها ٠‏ وأينعت ثمارها » وتضاعف أكلها $ تؤتي أَكَلَهًا كل حين بإذن 
ربها) [ إبراهيم ]۲٠:‏ . 

وإن غرست هذه الشجرة في منبت التكذيب والشقاق › وأسقيتها بماء الرياء ‏ 
والنفاق » وتعاهدتها بالأعمال السيئة » والأفوال القبيحة » وطفح عليها غدير العذر › 
ولفحها هجير هجر » تناثرت ثمارها » وتساقطت آوراقها » وانقشع ساقها › وتقطعت 
عروقها » وهبّت عليها عواصف القذر » ومرقتها كل مرق وقدمنا إن ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء مُنثورا ©©). [ الفرقان :۲۳] . 


فإذاتحقق المسلم هذا فلابد معه من تمام :بقية آركان الإسلام » كما في 
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لا اله إلا الله: قولاً وعملاً 


ويقول أيضا رحمه الله ؛ 

(اعلم أرشدك الله »أن الله خلقك لعبادته » وأوجب عليك طاعته » ومن آفرض 
عبادته عليك معرفة (لإله إلاالله) علما وقول وعملاً » والجامع لذلك قوله تعالى : 
واعتصموا بحبْل الله جميعا ولا تفرُقوا ) [ آل عمران :°۳\[ . 

وقوله :$ شرع كم من الدَين ما وص به نوحا الذي أوحيتا إيّك وما وصينا به 
راهيم وى وعيسى أن أقيموا الدينَ ولا روا فيد [الشورى ]٠١:‏ . 

فاعلم أن وصية الله لعباده هي كلمة التوحيد الفارقة بين الكفر والإسلام فعند 
ذلك افترق الناس سواء جهلاً أو بغياً أو عناداً » والجامع لذلك اجتماع الأمة على وفق 
قول الله :< أن أقيموا الذين ولا تفقوا فيه ) 

وقول :5 فل هذه سبيلي أذعّو إلى الله على بصيرة أنا ومن البْعبي وسبحات الله 
رما نا من الْمشر كين ® €[يوسف ]۱٠۸:‏ . 

فالواجب على كل أحد إذا عرف التوحيد وآقر به آن يحبه بقلبه وينصره بيده 
ولسانه » وینصر من نصره ووالاه » وإذا عرف الشرك وأآقر به آن يبخضه بقلبه » فعند 
ذلك يدخل فى سلك من قال اله فيهم : $ واعتصموا بحل الله جميعا ولا تفرقوا) , 

فنقول : لاخحلاف بين الأمة أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب الذي هو العلم ء 
واللسان الذي هو القول » والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي فإن أخل بشيء من 
هذالم يكن الرجل مسلا فان أقر بالتوحید ولم يعمل به فهو کافر معاند › کفرعون 
وإبلیس وإن عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لايعتقده باطنا فهو منافق خالص آشر من 
الكافر » والله أعلم . 
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قال رحمه الله :وهو نوعان توحيدالربوبية وتوحيد الاألوهية ١‏ أما توس 
الربوبية فأقر به الكافر والمسلم ء وأما توحيد الألوهية فهو الغارق بين الكفر والإرار,, 
فينبغي لكل مسلم أن يمَيٌّزبين هذا وهذا ویعرف آن الکفار لا ینکرون أن الل 
الخالق الر ازق المدبر O‏ ا : ل من پرزفکم ن السماء دالار انر 
يملك المع والأبصار ومن يخرج الحي من الْمَيّت ويخرج الْميّت من الحي ومن در 
الأمر فسيقولون الله فق أفلا تقون <« € [يونس ]۴١:‏ . 

وقال : $ ون اتهم مَنْ لق السُمُوّات والأرض وسخر الشمس والقمر قور ال 
فان يوْفكون 0 ¢ [العنكبوت 1١:‏ ]. 

فإذا تبن لك أن الكفار يقرون بذلك » عرفت أن قولك لاأيخلق ولايرزق إلاالل 
ولايدبر الأمرإلاالله » لايُصَيّرك مسلماً »حتى تقول :(لاإله إلاالله) مع العمل 
بمعناها اقهذ اساك کز راجد مهال مک بخص » أما قولك الخالق » فمعناء 
الذي أوجد جميع مخلوقاته بعد عدمها » فأما قولك :الرازق فمعناه :أنه لما أوجد 
الخلى أجرى عليهم أرزاقهم » وأما المدبر » فهو الذي تنزل الملائكة من السماء إلى 
الأرض بتدبيره » وتصعدإلى السماء بتدبيره » ويسير السحاب بتدبيره » وتصرف 
الرياح بتدبيره »وكذلك جميع خلقه هو الذي يدبرهم على مايريد › فهذه الأسماء 
التي يقر بها الكفار معلقة بتوحيدالربوبية التي يقر بها الكفار » وأما توحيد الألوي 
فهو قولك 1 المتعلقة 
بالربوبية » فقولك : لاإله إلاالله نفي وإثبات ٠‏ فتنفي الألوهية كلها وتشبتها لله وحده 
 . . .‏ والإله المعبود الذي لا تصلح العبادة إلاله »وهو الله وحده » فمن نذر لغير 
الله أو ذبح له فقد عبده وكذلك من دعا غیر الله . . قال الله تعالی : ولا تدع من 
دون الله ما لا يفعت ولا يضرا ون عات فإك إذا من اظالبین €6 1ي ونس 
[٠٠١‏ . وكذلك من جعل بينه وبين الله واسطة ٠‏ وزعم أنها تُقّربه إلى الله فقد عبد 
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وقد ذكر الله ذلك عن الكفار فقال تعالى : < ويعبدون من دون الله ما لا يضرم وَل 
فعهم يقولون هزلاء شفعاؤنا عند الله ل تون الله ما لا يع في السُمَوات ولا في 
الأرض سبحانه وتعالیٰ عما یش رکون 6۵ € [یونی :1۸[ . 

وقال الله تعالى : 3 آلا لله الذين الخالص والذين الخذوا من درن أرَاء ما تدهم 
لأ ليقربونا إلى الله زلف إن الله يحكم ينهم في ما هم فيه يختلفون إن اله لا نهدي من هو 
کاذب كقار © €[ الزمر :۳]) اھ .() 


عبدالوهاب ص ۱۳۹ بتصرف _ وانظر آيضا (الدرر السنية ۲/ )١۲٤‏ . 
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ما يتمی به المسلم عن المشرك 


ويقول آيضأرحمه الله : فل فا0ا _ الحمد لله الذي يستندل على 
وجوب وجوده ببدائع ماله من الأفعال » المنرّه في ذاته وصفاتهغن النظائر والأمثال 
» أنشأ الموجودات فلايعزب عن علمه مثقال أحنمده سبحانه وأشكره إذ هدانا 
لدين الإسلام » وآزاح عا شبه الزيغ والضلال > وأشهد آن لاإله إلاالله وحده لا 
شريك له شهادة موحد له في الغدو والآصال » وأشهد أن سيدنامحمدأعبده 
ورسوله نبي جاء‌نا بدین قویم فارتوینا مما جاءنا به من عذب زلال > اللهم صل على 

محمد وعلى آل محمد وأصحابه الذين هم خير ضحب وال »صم تسلیما . 

آما بعد » فقدطلب مني بعض الأصدقاء الذي لاتنبغي مخالفتهم آن أجمع مؤلفاً 
يشتمل على مسائل أربع وقواعد أربع يتميز بهن المسلم من المشرك 

الأرلى :أن الذي خلقنا وصورنالم يتركنا هملا »بل أرسل إلينارسولامعه 
كتاب من ربنا » فمن أطاع فهو في الجنة ومن عصى فهو في النار » والدليل قول 
تعالى إا أرسا اكم رَسُولاً شاهدا علَيكُم كما أرسأنا إلى فرعو رسولا د) 
الق 15 . 

الثانبة :أنه سحانه ما خلق الخلق إلاليعبدوه وحده مخلصين له الدين والدليل 
على ذلك قوله تعالی وما حلفت الجن والإنس | إلأ ليعجدون © € [ الذاريات 
Kot‏ :$ وما أمروا إلا ليَعْبْدّوا الله مخلصين لَه الذين حنقَاء ويقيموا الصلاة 
يروا الكاة وذلك دين القَّمة © ) [ البينة (o:‏ . 

إزعالغة : أنه إذا دحل الشرك في عبادتك بطلت ولم تقبل » وآن كل ذنب يرجى له 
القر الفا . والدليل قوله تعالى :5 وقد أوحي إلَيّك وى الذين من فلك ئن 
أ خت ليبن عمك ولتكونن من الخاسرين €2 [ الزمر :[o:‏ 
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وقال : الله لا يغفر أن يشرك به ويعْفر ما دون ذلك لمن ياء ومن يرك بالله 
قد رى إثما عظيما ®6)€ [ النساء E‏ 

وقال تعالی  :‏ نه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه اجن ومَأوْاه الَار ما للظالمين 
مر أنصار 9© € [المائدة :۷۲] . 

المسألة الرابعة :أنه إذا كان عملك صواباولم یکن خالصا لم قبل :ا کان 
اء ولذالك قال سبحانه فی علماء أهل الكتاب وعادهم وقرائ  :‏ فل هل ننبنکم 
بلأخسرين أعَمَّالاً © الذين ضَلٌ سهم في الْحَيَاة الديّا وهم يحون انهم يحسنون 
ما69 [الكه تف LEFT.‏ 

قال تان : ( وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة # تصلى ناراً حامية ¢ 
لاق 2 . 

وهذه الآيات ليست في أهل الكتاب خاصة »بل کل من اجتهد في علم آو عمل 
أو قراءة وليس موافقا لشريعة محمد مي فهو من الأخحسرين آعمالا الذين ذكرهم الله 
تعالى فى محكم كتابه العزيز » وإن كان له ذكاء وفطنة > وفيه زهد وأخحلاق › فهذا 
العذر لایو جب السعادة والنجاة من العذاب إلا باتباع الكحاب والسنة ¢ وإنما قوة 
الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة » فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادة فويه » ولیس 


موافقاللشريعة بمنزلة من یؤتی قوة في جسمه ویدنه) اه ٩.‏ 


() مجدوعة الفتاوى والرشائل والأجوبة - مسون زصالة في التولحي د للإمام محمد بن 
عبدالرهاب ص ۳۳ طبعة مكتبة التراث الإسلامي . 
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أصل دين الإسلام وقاعدنه 


ويقول أيضاً رحمه الله :( أصل دين الإسلام وقاعدته أمران : 

الأول :الأمر عبادة الله وحده لاشريك له والتحريض على ذلك ٠‏ والمرال 
فيه » وتکفیر من ترکه . 

الشاني :الإنذار من الشرك في عبادة الله ٠‏ والتخغليظ في ذلك ٠‏ والمعاداة فيه 
وتكفير من فعله » والمخالفون في أنواع : فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع . 
ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك »ولم یعاد آهله : 

ومنهم :من عاداهم ولم يكَقرهم . 

ومنهم :من لم يحب التوحيد ولم يبغخضه . 

ومنهم': من كَمّرهم وزعم أنه مسبة للصالحين . 

ومنهم :من لم يبغض الشرك ولم يحبه . 

ومنهم : من لم يعرف الشرك ولم ينكره . 

ومنهم :من لم يعرف التوحيد ولم ينكره . 

ومنهم :- وهو أشد الانواع خطرآً- من عمل بالتوحيد ولكن لم يعرف قدره ولم 
یبغخض من ترکه » ولم يكَمّرهم . 

ومنهم :من ترك الشرك وکرهه ٠‏ ولم یعرف قدره » ولم یعاد هله ولم يكَمّرهم ؛ 
وهؤلاء قد خالفوا ماجاءت به الأنبیاء من الله سبحانه وتعالی والله أعلم) آه )0( 


)۱( مجموعة الفتاوى والرسائل والأجوبة- ص ١‏ طبعة مكتبة التر اث الإسلامي . 
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mEت--‏ 2ح_-—— ت 


والشيخ ۶د ر حمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله شرح فيس لهذ الكلمات 
قليرجع ! ليه في (مجموعة التوحيد - الرسالة الأولى ص ٤۷‏ ) . 

ویقول أيضاً رحمه الله :وأنت يامن من الله عليه بالإسلام وعرف آن ما من إله 
رلاالله » لاتظن أنك إذاقلت :هذاهو هوالحى ٠‏ وأنا تارك ما سواه » لكن لاأتعرّض 
للمشركين ولاأقول فيهم شيئاً › لاتظن آن ذلك یحصل لك به الدخول ني لاساد 
بل لابد من بخضهم وبحض من يحبهم ومسبتهم ومعاداتهم , > كما قال أبوك إبراهيم 
والذين معه : إا برآء منکم مما عیدوت من دون الله کفرتا یکم وید ا وک 
مداو والبغضاء أبدا حن تؤمنوا يالله حه [ الممعحنة ٤:‏ ] وقال تعالی :فمن 
مر بالطّاغوت ويؤمن بالل فق استمسك بالعروة الى € [البقرة :51[ قال 
EF‏ : (ولقد بعشنا في كل أمة رولا أن اعبدوا الله واجخبُوا الطَاعُوت) [النحر : 
E‏ 


ولو قال رجل :آنا آتبع النبي ية وهو على الحق » لكن لا أنعرّض للآت والعزى 
ولاأتعرض لأبي جهل وأمثاله » ما علي منهم »لم يصح إسلامه) آه ١(.‏ . 


و ا 


Generated by CyberLink YouCam Snap 


ميراث الأنبياء . الرسالة الثانية a‏ 
ي 


‘OSI I 
® 


: مجر آت ١‏ ل ناء 


., - س ., 
LEON‏ 
کے کے ےا کا 


e‏ م و ر 
SEMO a e.‏ 
Teg TE Im i U‏ 


الرسالة الثانية 


ّ‌ س "ے۷ اھ اس "ره ج رز سات ا 5 5 - 


: الطبعة الثانية : 
2 مریدهہ و ا : 


فال عليه الصلاة والسلام 


‹... ويتبع من كان يعيد 
الطواغيبت الطواغيت.ء..» 
رواه البخاري 


SD BHPIBESEESEMNRINRIBIEDISD OR IO‘E CTS ia SS 
. - e ا‎ 
5 
e © 


e - 2 2 “u 
LOOO TOT OT EOC ECC OCCOCC CCC ICRC IRTICON UO 
SES iE imo i” 


mh‏ م ست س م س س ج س ج نتڪ جڪ ج ت 
ا ua me a e e e e e o e‏ 


: 
MEDION IBD EOE iE 
= » ٗ= ” س ؛‎ 


Generated by CyberLink YouCam Snap 


ميراث الأنبياء . الرسالة الثانية 


ق را اہ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وا آله و 
أجمعين .أمابعد : 

فإن الناظر في التاريخ يجد أن الأمة الإسلامة كانت تحکم بشرع آله عز وجل إلا 
في العهد التتري الذي حكُم الياسق » وقد ضرب المسلمون لنا في ذلك الوقت آروع 
الأمثلة في تحقيق التوحيد حح اة الاه ء في ذلك الوقت أماتوا تلك الشريعة 
الوضعية بعدة سبل : 

ثانياً :أنهم لم يتحاكموا إليها . 

ثالث :أنهم لم يتعلموها ويعملوا بها في سلك القضاء أو يمتوا لها بصلة › وهذا 
معروف معهود في كتبهم كما في الفتاوریى مجلد ۲۸ لإبن تيمية . وكتابي ابن کثیر 
البداية والنهاية وتفسير القرآن العظيم » وبهذه الطريقة آزالوا هذه الشريعة الوضعية 
وأماتوها » والناظر في هذا الزمن وللإسف الشديد يجد أن الشرائع الوضعية الطاغوتية 
هي التي تحكم وتسوس ٠‏ فنجد مثلاً من الجماعات الدينية من يطالب بتحكيم الشريعة 
لاسلا »ومع هذا نجد من عناصر هذه الجماعات آناس يدرسون هذه القوانين 
الكفرية في كليات (الحقوق زعموا) ويعملون بهذه الشهادة التي تشهد لهم نهم قد 
درسوا الطاغوت وأتقنوه » ثم يعملون بها في سلك القضاء فيكونون حاكمين بالطاغوت 
حكم الطاغوت وتحكيم شرع الله ولم يتبرؤامن هذه الأحكام ويتركوها » هذامن 
جهة الحكم والتحكيم »أا من جهة التحاكم فإنهم لايتحرٌجون من فض النزاع بينهم 
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إلى هذه المحاكم الطاغو رة » وهذا يعتر خدش کېير في 0 ا ا وقالوا 
ك غير شرع الله فهو مسلم عام 

مادام أن الإنسان يعتقد أن الحكم لله ويتحا کم إلی یر ی ا 4 
HOTEL‏ : وهو أن رحد العبد أفعال الرب > ومن ب أن يعقر 
فمرروا نو حید ارو ` E BS Oy‏ 
الانسان أن الله تعالى هو الحاكم افقررواهذاالسع ا ر ور : 
a:‏ تجفنيق الإنناان » ولم يشخ رطوا نويد الألوهي :وهو آن يوحد العبد أنعال 
المادية ارب قلأ يصرف منها شيعا لغيرة من الطواعيت ks‏ 

فهه الرسالة سرف نين فيها بشيغة اله أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به كفر 
اللأموات والذبح والنذر لهم لافرق بينهم البته > وهم بذلك قد | 
بتوحيد الربوبيه وعطلوا توحيد الألوهية ومن 
المعلوم أن توحيد ال بوببة يستلزمه توحيد الألوهية » فمن وح الله عز وجل في 
ربوبیته ولم يوّحده في آلوهیته لم يكن مسلا . والآيات الدالة على ذلك كشيرة . 


وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين . 


بالله وشرك به ۾ کدعاء 
حالفوا منهج الأنبياء في الدعوة فجاءو 


ki 
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A E RG 
الفصل الأول‎ 

بيان أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به 


الدليل الأول : قال تعالى : < ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إلَيّك وما 
ززل من بلك يريدُون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكُفُررا به ويريد الشَيْطًان 
أن يُضلَهُم صلالاً بيدا 9© [ النساء Fe‏ 

_ وجه الدلالة الأول من الآية :أن فعل العبادة إذا أتى بعده ذكر الصنم أو الوثن أو 
الطاغوت ثم أمر بعد ذلك بالكفر به واجتنابه » فإن هذا الفعل يكون عبادة محضة 
خحالصة لله عز وجل وصارفها لغير الله عر وجل واقع في الشرك الأكبر . 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله ال الشيخ في كتابه (تيسير العزيز الحميد 
صر ١)٤۹‏ وفي الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ماسوى 
الكتاب والسنة من الفرائض » وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولامسلم » أه . 

وجه الدلالة الثاني من الآية :أن من تحاكم إلى الطاغوت لم يكفر به . ومن 
لم یکفر بالطاغوت فقد آمن به . يقول العلامة محمد جمال الدين القاسمي - رحمه 
الله في تفسيره المعروف ب (محاسن التأويل) عند قوله تعالى : ألم تر إلى الذين 
ا . . .الآية .قال رحمه الله :(الأول :أنه تعالى قال : ( يريدون أن 
تَحاكّموا إلى الطّاعُوت وقد أمروا أن يكفروا به ) فجعل التحاكم إلى الطاغوت يكون 
إيماناً به . ولاشك أن الإيمان بالطاغوت كفرٌ بالله . كما آن الكفر بالطاغوت إيمان 
بالله) هھ . | 


ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عند ذكر قوله تعالى :(نمن 
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يكفر بالطاغوت . . .€ الاية قال وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به ,1( 
AR‏ ر : ل[ بريد الشيطان أن يضلهم مر 
قول تعالی رر مر بف ندح نی ۵ € [ السا N‏ 
وقال اال :و ذو سن دون الله ما لا رة وما لا يتقعه ذلك هو الضلال ازب 
© ) [الحح :۱۲] . 
- فمن دعا غير الله فقد ضل ضلالا بيدا لأن دعاء غير الله من الشرك الاكبر | 


غير شرع الله من الشرك الأكبر 

اليل اللات :قال الله تعالى إن احم إلا لله مر ألا تعبدوا إلا ياه ذلك 
لين الْقيّمٌ َلك كر الاس لا يمون ©( [يوسف :[. 

وجه الدلالة من الآية :أن الله تعالى قم مقدمة فقال :3 إن انحکم إلا لله ...) 
وهو الحكم على الأحكام وتشريعها وهذا من الربوبية » لأن التشريع وإصدار الأحكام 
من أفعال الله تعالى الخاصة بربوبيته » فيلزم من الإيمان بالربوبية التوحيد بالالوهيا 
فمن أفعال الله تعالى أنه يرزق من العدم وينفع ويضر » فالعبادة التي تصرف له هي 
الدعاء في طلب الرزق والإستغاثة به لأنه هو الذي ينفع ويضر » فإذا آمن العبد بأن اله 
تعالى هو الذي يرزق ويغيث الملهوف ولكن دعا البدوي أو الجيلاني واستغاث به فلا 
ينفعه حينعذ الإيمان والإقرار بربوبية الله أنه هو الذي يرزق وينفع ویضر › لانه IRE‏ 
في الألوهية بسبب صرف عبادة الدعاء والاستغاثة إلى غيره سبحانه ٠‏ وكذلك الذي 
يُؤمن وير بأن الله وحده هو الذي يحكم وهو المصدر للأحكام سبحانه » فإنه يلزم 


. (to فتح المجيد (ص‎ )١( 


E 
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ERE TSE TERE EREN EEDA SIE‏ 
من الإيمان بربوبية الله أنه الحاكم » أن يتحاكم الإنسان إلى حكمه وشرعه › فإذا 
تحاكم الإنسان إلى غير حكم الله وشرعه فقد أشرك في الألوهية ولاينفعه حيتئذ 
الإيمان والإقرار بربوبية الله بأنه هو الحاكم . لأن لله تعالى فعلاً وللعبد فعل » ففعل الله 
هو إصدارالأحكام وتشريعها وفعل العبد هو التحاكم إلى شريعة من أصدر الأحكام 
رشَرَعَها » كما أنه من فعل الله الرزق من العدم ومن فعل العبد الدعاء بطلب الرزق 
ممن يرزق من العدم .فلافرق عند المسلم الموحد بأن الله تعالى هو الذي يرزق 
ويلزم منها عبادة الدعاء إذا صرقّت هذه العبادة إلى غير الله كان هذا شر کر کا آکږ : 
وبين أن الله تعالى هو الذي يحكم » ويلزم منها عبادة التحاكم إذا صرقّت هذه العبادة 
ایخ رع اا وجنه اعا شركاآكبر » وهذا واضح في قوله تعالى :« إن 
نْحُّكّم إلا لله . .€ فجاء بالربوبية ثم ألحقها بالألوهية وهو قوله تعالى :آمر اَل 
تعبدوا إلا ا ياه للك تال ا4 تما ريا من معلى هله الآ : (ویعبدون من دون 
اله مالا يلك نَم زا مَنَ السات والأرض شيا ولا يستطيعون ©©) [ النحل ¥ 
] .وقال أيضا  :‏ ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شقعاونا عبد الله فل َون اله با لا عَم في السات ولا في الأرض سان وتعَالّى عَم 
یش ر کرن ۵)) وٹ :۸ا] : 

- فمن أفعاله سبحانه آنه هو الڏذي يرزق » فالعبادة التي تصرف له هي الدعاء 
بطلب الرزق : 

ومن أفعاله سبحانه أنه هو الذي ينفع ويضر › فالعبادة التي تصرف له هي 
الاستغاثة به واللجوء إليه . 

-ومن أفعاله سبحانه آنه هو الذي يحكم › فالعبادة التي تصرف له هي التحاكم 
إلى حكمه وشرعه . 

وقد عز فهم هذه الحقائتق على كثير من الناس في هذا الزمان .يقول الشيخ 
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ERE TSE TERE EREN EEDA SIE‏ 
من الإيمان بربوبية الله أنه الحاكم » أن يتحاكم الإنسان إلى حكمه وشرعه › فإذا 
تحاكم الإنسان إلى غير حكم الله وشرعه فقد أشرك في الألوهية ولاينفعه حيتئذ 
الإيمان والإقرار بربوبية الله بأنه هو الحاكم . لأن لله تعالى فعلاً وللعبد فعل » ففعل الله 
هو إصدارالأحكام وتشريعها وفعل العبد هو التحاكم إلى شريعة من أصدر الأحكام 
رشَرَعَها » كما أنه من فعل الله الرزق من العدم ومن فعل العبد الدعاء بطلب الرزق 
ممن يرزق من العدم .فلافرق عند المسلم الموحد بأن الله تعالى هو الذي يرزق 
ويلزم منها عبادة الدعاء إذا صرقّت هذه العبادة إلى غير الله كان هذا شر کر کا آکږ : 
وبين أن الله تعالى هو الذي يحكم » ويلزم منها عبادة التحاكم إذا صرقّت هذه العبادة 
ایخ رع اا وجنه اعا شركاآكبر » وهذا واضح في قوله تعالى :« إن 
نْحُّكّم إلا لله . .€ فجاء بالربوبية ثم ألحقها بالألوهية وهو قوله تعالى :آمر اَل 
تعبدوا إلا ا ياه للك تال ا4 تما ريا من معلى هله الآ : (ویعبدون من دون 
اله مالا يلك نَم زا مَنَ السات والأرض شيا ولا يستطيعون ©©) [ النحل ¥ 
] .وقال أيضا  :‏ ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شقعاونا عبد الله فل َون اله با لا عَم في السات ولا في الأرض سان وتعَالّى عَم 
یش ر کرن ۵)) وٹ :۸ا] : 

- فمن أفعاله سبحانه آنه هو الڏذي يرزق » فالعبادة التي تصرف له هي الدعاء 
بطلب الرزق : 

ومن أفعاله سبحانه أنه هو الذي ينفع ويضر › فالعبادة التي تصرف له هي 
الاستغاثة به واللجوء إليه . 

-ومن أفعاله سبحانه آنه هو الذي يحكم › فالعبادة التي تصرف له هي التحاكم 
إلى حكمه وشرعه . 

وقد عز فهم هذه الحقائتق على كثير من الناس في هذا الزمان .يقول الشيخ 
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قول السديد على FF af‏ 


ا 
تعمالى : أنم تر إلى الذين يزعموت ٠ ©٠ ٠‏ ا غبرر 


TN :‏ السماوات والارذ 3 
يصلي من الليل : « اللهم لك الحمد » أت نور اا 
الحمد نت قيوم السماوات والارض ومن فجن ر ٠‏ روو 
الحى ولقاؤك حت » والجنة حت » والنار حق » والنبيون حق ٠‏ والسا عة ى 

- اہنت ولك تو کلت ) و« 
ومحمد مو حق اللهم لك أسلمت » ويك آمنت ر a‏ وإليك أبن 
اھ ررر کا تاا لی ما قدا و خرت » وما آسررن رر 
أعلنت » أنت إلهي لاإله إلاأنت» .يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله عليه عند ذك, 
لهذا الدعاء : «فذ كر التوسل إليه بحمد والثناء عليه بعبوديته له ثم سأله المغفرة» . 
(المدارج ۱ ) . فذکرابن قیم الجوزية ثلاثة آمور في هذا الدعاء ‏ التوسل إلى ال 
بحمده والفناء عليه » ثم بعبوديته لله وهي التوكل والإتابة والتحاكم » ثم سل 
المغفرة »فهذا نص واضح بأن فعل التحاكم عبادة مشل التوكل والإابة . 
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سسس 
الفضصل الثاني 
نقل خمسة وعشرون قول عالم من علماء الاسلام في 
بیان أن من تحاکم إلى الطاغوت فقد آمن به وکفرالله 

(۱) يقول الإمام ابن حزم - رحمه الله - عند قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون 
سی پمکود وین قح ر ملم جدرا فی اشم حرج نفعت وسلنرا ی 
€9 [النساء ]٠٠:‏ . 

«هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الآخر » وأيقن أن هذا العهد عهد 
ربه تعالى إليه » ووصيته عز وجل الواردة عليه › فليفتش الإنسان نفسه » فإن وجد في 
ملمة لماجاءه عن رسول الله كَهاة > ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان > أوإلى 
قباسه واستحسانه » أو وجد نفسه تحکم فیما نازعت فيه أحداً دون رسول الله َة متی 
صاحت فمن دونه » فليعلم أن الله تعالى قد أقسم » وقوله الحق إنه ليس مؤمنا 
رصدق الله تعالى : وإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر » ولا سبيل إلى قسم ثالث» أه ٠.‏ 

# ويقول أيضا-رحمه الله تعليقا على الآية السابقة : «فنص تعالى وآقسم بنفسه 
أنه لايكون مؤمناً إلا بتحكيم النبي ية في کل ما عن ثم يسلم بقلبه ولايجد في نفسه 
حرجا مما قضى فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب » وآنه هو الإيمان الذي 

« ويقول أيضاً رحمه الله : «فسمًى الله تعالى تحكيم النبي اة إيمانا » وأخبر الله 


(1) الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ ۹۷) طبعة دار الكتب العلمية 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/ )۲۳١١‏ . 
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ITE TITER TTT EEE EET‏ 
تعالى أنه لاإيمان إلاذلك مع أن له لايوجد في الصدر حرج مما قضى فصح يقیناً 
أن الإيمان عمل وعقد وقول › » لأن التحكيم عمل ولايكونإلامع القول ٠‏ ومع عدم 
اراي اندر زمر حتداا )0 

ورلا از خالل _ عند قوله تعالی ا ر 
ن له ادى وع عر سيل المُومنين وله ما وى ونصله جهنم وساءت مصيرا 2») 
اا2 :1۷76 , 

:(قال أبو محمد : هذه الآية نص بتكفير من فعل ذلك . فإن قال قائل إن من اتبع 
غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين . قلنا له وبالله تعالى التوفيق : ليس كل من اتبع 
غير سبيل المؤمنين كافراً لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من 
سبيل المؤمنين » وقدعلمنا أن من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلك 
كافراً . ولكن البرهان في هذا قول الله عز وجل : فلا وربك لا يؤمنون حتیٰ يحکموك 
یما جر بهم م ا جدوا في اسهم حرجا ما ّت ويْسْلَمُرا َي «) . 
ظاهره أصلاً ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان» آه ,( 
الكفار التي ذم الله بها أهل الكتاب والمنافقين الإيمان ببعض ماهم عليه من الكفر ؛ 
أو التحاكم إليهم دون كتاب الله . كما قال تعالى و 
الكاب يمون بالْجبت والطّاغوت .... [النساء ٥۱:‏ ]آهے ۳ 


(۲) الفصل في الملل والاهواء والننحل (۳/ ۲۹۳) . 


E 
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IEEE EEE HEEE EERE TET I Ea TERIN 

فقوله :«ومن جنس موالاة الكفار؟ فإنه يتكلم عن موالاة الكفار التي هي من 
الكفرالأكبر . كماقال تعالى : (ومن يتولهم نكم نه منهم € [المائدة 6¥] ودگ 
صنفين من الناس ٠‏ الصنف الأول وهم آهل الكتاب من اليهود والنصارى » والصنف 
الثاني : وهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ت .ثم أخبر عن آمرين 
هما من جنس موالاة الكفار :«الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر » أو التحاكم إليهم 
دون کتاب الله» ن 

وانظر إلى قوله «أو التحاكم إليهم . . ٠.‏ وكيف أنه أضاف كلمة «أو» » و«أو» هنا 
للتخير ٬للتنبيه‏ على أن كلاالأمرين كفرٌ بالله »ثم تأمل كيف أنه استدل بالآية على 
هذين الأمرين وهو قوله تعالى :5 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
باجبْت والطاغوت . ...€ لاء :0] . 

قر ل ابا رجه الله خد قولة الى :الم تر إلى الذهن يرعموت انه 
آمنوا بها أنزل إلْيّك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرُوا 
أن یکر وا به وريد الشَيْطًّان أن يضلُهم ضلالا بعيدا €9 [النساء :[. 

: (كماذم المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب 
والسنة ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله كما يصيب ذلك كثيراً 
ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو 
فيرهم »أو إلى سياسة عض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك 
وغیرهم) آھ .(۱) 
ويقول أيضاً- رحمه الله - عند قوله تعالى : إِنُما كان قول المؤمدين إذا دعوا 


(۱) مجموع الفتاری (۲ ism‏ 
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ميراث الأنبياء الرسالة الثانية 


ا م یه ْنا وأولنك هم المفلحوذ «ع 

إلى الله ورسوله لیحکم بينهم أن ولوا سمعدا ر ¢ 
[النور ]٥١١:‏ . 

ف اانه ان می ول عن اجه 

٠‏ اأع ۶ف ره ٠‏ معنا وأطعنا .فإدا كان النفاة 

المنافقين وليس بمۇمن »ون المؤمن هو الذي يقول ف 

کی الان پاشراش ع سی الرښول اراد ای اا ا 

وقد یکن سیه قرة الهو ةب فكيف بالنقص والسب ونحوه؟ ) 


أن هذا ترك محض 
ک کاومەاربحەالل ۹ 

ومقصوده بالنفاق هنا هو النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام 
بدليل قوله :«فكيف بالنقص والسب ونحوه؟ !۲ ولو كان يرى بأن الإعراض عن 
حك الرسول والتحاكم إلى غيره ليس من أعمال الكفر والنفاق الأكبر لم يجعله م 
بمقابل السب ويقي سه عليه ويجعل الذي يسب الله ورسوله آشد كفرآ من الذي 
يتحاكم إلى الطاغوت » وهذا واضح في قوله رحمه الله :«فؤكف بالنقص والسب 
وخر !» آي آن كلا الأمرين كفر بالله ولكن السب أشد كفراً . 

وتأمل قوله أيضا :«مع أن هذا ترك محض »وقد يكون سببه قوة الشهوة» . فلم 
يجعل الكفر هنا سببه الجحود أو الاستحلال » وإنما جعل سببه الترك واتباع الهوى 
بالإعراض عن حكم الرسول والتحاكم إلى غيره من أحكام الطواغيت . 

ويقول أيضاً رحمه الله :قال الله تعالى : ولو كانوايؤمنون بالله والنبي وما 
ززل إليه ما اتخذوهم أولياء) » وقوله : (فلا ورك لا يمون حبّی ٰحكَمُوك فیجا شجر 
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a 


هم الآية . فجعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيمان » فوت 


داھک یھگ ھ کف _ ۲ے 


أن الإيمان 


ربقو آیضا رحمه الله :دمن ذلك قول الأنصاري الذي حاكم الزبير في شراج 
إلحرةلماقال له َة «اسق يا زبير ثم سرح إلى جارك فقال :إن كان ابن عمتك؟ 
رحديث الرجل الذي قضى عليه فقال : لاأرضى »ثم ذهب إلى أبي بكر »ثم إلى عمر 
واناد رخنت هه :اهداب کل نایر ل یکره 
) کافراً منافقاً حلال الدم» أ .ه )١(.‏ 

| 


فتأمل قوله - رحمه الله - في تكفير المعرض عن حكم الرسول » في ذكره قصة 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه الذي قتل المنافق الذي لم يرض بحكم الرسول » 
رهذافي حق من لم يرض بحكمه » فكيف بمن أعرض عن حكمه وتحاكم إلى غيره 
من أحكام الطواغيت؟ ! 
وقول أيضاً-رحمه الله :«وقد ذكرناعن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلالم 
- برض بحكم النبي عليه الصلاة والسلام » فنزل القرآن بموافقته » فكيف بمن طعن في 
حکمه؟ !)] .ھ .(۳) 
ومعنى كلام ابن تيمية هنا أن من لم يرض بحكم الرسول كفر › فكيف بمن طعن 
في حكمه؟ ! لاشك أنه من باب أوْلى أنه يكفر . وهذا من آقواله أيضا الصريحة 
الواضحة في كفر من لم يحكُم الرسول عليه الصلاة والسلام . 
(۳) ويقول الإمام ابن قيم رحمه الله (ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ °( , 
() الصارم المسلول ص ۲۳۳ : 
(۴) الصارم المسلول ص ٠۲۸‏ 
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e DS 


۱( 
ا 3 


فتأمل قوله :«ولايكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده» . رلم 
يقل : حت يعتقد آن الحكم لله وحده . ومما يوضّح ذلك آيضا قوله في بداية کلام . 
«ومن حاكم خصمه؛ والمحاكمة التي تقع بين الخصمين لا تكون إلابالفعل فیکون 
إذاً معنى قوله : «حتى يجعل الحكم لله وحده» أي حتى يحاكم خصمه لكتاب الل 
وسنة نبيه نة » فإن.حاكمه إلى غيرهمالم يجعل الخكم لله وحده » ومن تم لم يكفر 
بالطاغوت » ومن لم يكفر بالطاغوت لم يصح إسلامه » حيث إن الكفر بالطاغوت 
ركن التوحيد الذي بتحصيله يكون العبد مسلما مع الإيمان بااله وجا | 

ويقول أيضاً رحمه الله عند قوله تعالى : فن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى اله 
والرسُول إن كنم ومون بالله وَاليَوْم الآخر ذلك خَيْر وحسّن تأريلا ®) [النساء : 
۹] .قال :«وهذادلیل قاطع على آنه یجب رد موارد النزاع في کل ما تنازع فيه 
الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى آحد غير الله ورسوله فمن أحال الردإلى 
غيرهما فقد ضاد أمر الله ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا 
بدعوى الجاهلية فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى 
الله ورسوله ولهذا قال الله تعالى : إن كنتم تؤمنون بالل ايوم الآخر ) وهذامما 
ذکرنا آنفا آنه شرط ینتفي المشروط بانتفائه فدل على أن من حکم غير الله ورسوله في 
موارد مقتضى النزاع كان خارجا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر › وحسبك 
بهذه الآية العاصمة القاصمة بياناً وشفاءً فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها عاصمةً 
للمستمسكين بها المتمثلين بما أمرت به» .أ .(۲) 


)١(‏ طريتق الهجزتين (ص ۷۳ طبعة دار ابن كثير) 
(۲) الرسالة التبوكية لابن قيم الجوزية ص ٠۳۳‏ طبعة دار ابن حزم . 


i 
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REET RITE EEE RE HENIN‏ 
ويقول أيضاً رحمه الله : 
«ثم أخبر تعالى عن حال هؤلاء المتحاكمين إلى غير ما جاء به رسوله بَا فقال : 
ذا قيل لهم عاو إن ما أنرل الله وى اسول ريت المنافقين يدون عنك صُدودا 
)€ [النساء ٠ ]٦١:‏ فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إلى غيره هو 
حقيقة النفاق كماأن حقيقة الإيمان مو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدور من 
حكمه والتسليم لما حكم به رضى واختيار ومحبة » فهذا حقيقة الإيمان » وذلك 
الإعراض حقيقة النفاق»أه )١(.‏ 
فتأمل قوله : «فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إلى غيرة هو حقيقة 
الغاق» آه . فقوله «هو حقيقة النفاق» أي هو النفاق الاأكبر . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 
ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق حتى تقوم 
به حقيقة الكفر» آه (Y)‏ 
وقول ابن قيم أيضآا في نونیته : 
at ۴ . » ‌ ۰‏ 
آن لیس یؤمن من‌یکون م حځکما 


فيرالرسولالواضح البرهان 


(1) مختصر الصواعق المرسلة (۲/ )١٠١‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية 
(۲) اقتضاء الصراط المستقیم )۲٠۸/۱(‏ . 
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REET RITE EEE RE HENIN‏ 
ويقول أيضاً رحمه الله : 
«ثم أخبر تعالى عن حال هؤلاء المتحاكمين إلى غير ما جاء به رسوله بَا فقال : 
ذا قيل لهم عاو إن ما أنرل الله وى اسول ريت المنافقين يدون عنك صُدودا 
)€ [النساء ٠ ]٦١:‏ فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إلى غيره هو 
حقيقة النفاق كماأن حقيقة الإيمان مو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدور من 
حكمه والتسليم لما حكم به رضى واختيار ومحبة » فهذا حقيقة الإيمان » وذلك 
الإعراض حقيقة النفاق»أه )١(.‏ 
فتأمل قوله : «فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إلى غيرة هو حقيقة 
الغاق» آه . فقوله «هو حقيقة النفاق» أي هو النفاق الاأكبر . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 
ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق حتى تقوم 
به حقيقة الكفر» آه (Y)‏ 
وقول ابن قيم أيضآا في نونیته : 
at ۴ . » ‌ ۰‏ 
آن لیس یؤمن من‌یکون م حځکما 


فيرالرسولالواضح البرهان 


(1) مختصر الصواعق المرسلة (۲/ )١٠١‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية 
(۲) اقتضاء الصراط المستقیم )۲٠۸/۱(‏ . 
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باليس يون يرمق دعك اك 


سو ين سسب فذاكذوإيمان 


هذاومiاذاك‏ المحكممۋمنا 


إن EEE‏ | سر وض يى بن 


مللذي ي قضي به الوح يان( 
ويقول أيضاً- رحمه الله - في النونية : 
ويحكّم الوحي ال بين على الذي 
قال الا يوخفعنده حڪمان 
گي او تافل ةوقل 
اقل تة انت ب ال ىخان 
قات ااا جاگ 
فيه الشفاوهداية الحسيران 
والحاكماللاني كلام رسوله 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما» [الشاة 6 ٠:]‏ 
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ل سسا 

فتإفاد نوكل ر خک اف 

سمماأالداعي الكفر والمصيان 

ويقول أيضأا رحمه الله :( فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله) اھ 

)٤(‏ ويقول الحافظ ابن كثير- رحمه الله :(ثم ذكر الجويني نتفامن الياسامن 
ذلك :آنه من زنی قتل > محصنا كان أو غير محصن » وكذلك من لاط قتل » ومن 
تعمد الكذب قتل »ومن سحر قتل » ومن تجسس قتل » ومن دخل بين اثنين . 
يختصمان فأعان أحدهما قتل » ومن بال في الماء الواقف قتل » ومن انغمس فيه 
قتل » ومن أطعم أسيراً أو سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل » ومن وجد هارا ولم يرده 
قتل » ومن أطعم آسيراً أو رمى إلى أحد شيئا من المأكول قتل » بل يناوله من يده إلى 
بده »ومن أطعم أحدآً شيئاً فليأكل منه أولأ ولو كان المطعوم آميراً لا سيرآ » ومن أكل 
ولم يطعم من عنده قتل » ومن ذبح حیواناً ذبح مثله بل یشق جوفه ویتناول قلبه بيده 
يبتخرجه من جوفه أول » وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن 
عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كَمَّر . فكيف بمن 
تحاكم إلى الياسا وقدّمها عليه من فعل ذلك كَفر بإجماع المسلمين) ١.‏ 

فهذاقول واضح منه -رحمه الله -نقل فيه الإجماع على كفر من تحاكم إلى 
الشريعة الإلهية المنسوخة كشريعة التوراة . فكيف بمن يتحاكم إلى الشريعة الوضعية 
التي هي من وضع البشر؟ ! لاشك آنه آشد . 


() اعلام الموقعين ٠١ /١(‏ طبعة المكتبة العصرية) . 
۲۲ البداية والنهاية )٠۳۹ /١١(‏ طبعة مؤسسة التاريخ العربي . 
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وهذاالوعيد المكثر الذي جاء فيه الإجماع خاص 


بالتتار لأنهم تلبّسوا ببعض المكمُرات .ولاك آن هذا باطل > ووجه بطلانه أن 
سوا ب ait‏ 
نقول : بأى دليل عندما تُخصصون هذا الإجماع وهذا الحكم بالك ر فابن کثیر قوله 
| ۰ ۰ و 
واضح . قال رحمه الله : «فمن ترك الشرع المحكم “٠...‏ ومن من صح لعموم 
ع ما با جن سا رة عامة قي الحكم ال 


وقد جعل البعض هذا الحكم 


کماهو معروف ومعلوم »وا i‏ 
كان التحاكم إلى الشريحة الإلهية المنسوخة كفر . فكيف بالتحاكم إلى ااشرالع 
-الوضعية الكفرية » وهذا واضح في قوله :فكيف بمن تحاكم إلى الياسا؟ ٠!‏ وهر 
الحكم الوضعي الذي وضعه «ج: جنکیزخحان» وقد ذكر نتفاً منه في مقدمة کلامه ثم قال : 
«وفى ذلك كله مخالفة لشرائم الله المنزلة على عباده الأنبياء“ ثم نقل بعد ذلك 
من باب ضرب المشل لكونهم وقعوا في مثل هذا » ومما يوضح ذلك آيضا قوله في 
تفسيره عند قوله تعالى : (أفحكم الجاهلية يبغون . . .€ الآية . قال رحمه الله : 
«ينكر تعالى على من خحرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن 
كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا 
مستند من شريعة الله كما كان آهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجُهالات 
مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكمايحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة 
عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق وهوعبارةعن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها 
وفيها كثير من الأاحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعامتبعا 
يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله َة فمن فعل ذلك فهو كافر يجب 
قتاله حتی یرجع إلى حکم الله ورسوله فلا یحکم سواه في قلیل ولا کثیر»آه . 


| 


b 
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س 

وهنا- رحمه الله ضرب مثلين لذلك ١‏ أحدهما قوله «كما كان أهل الجاهاية 
يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم؛ وهذا نقطع ما 
قد قیل بأن هذا الحکم خاص بالتتار » بل هو حکم عام یشمل ویتنرّل على کل من 
حكم بحكم الجاهلية من الأحكام الوضعية والقوانين الطاغوتية » والثانى قوله : 
«وكما يحكم به التتار من السياسات؛ فتبيّن بذلك آن ذكره للتار هو من باب ضرت 
المثل لا من باب تخصيص الفتوى » ولذلك فقد ختم فتواه بصيغة عموم » وهي 
الجملة الشرطية المصدرة بمن الشرطية فقال «فمن فعل ذلك فهو كافر» وقال فى 
الإجماع الذي نقله «من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين› هاا تس عاش رح 
الله -يقطع جميع التأويلات الباطلة لفتواه . 

ولهم أيضاً شبهة أخرى حول هذاالإجماع وهوقولهم :إن التحاكم إلى الشريعة 
المنسوخة كفر لأن الشريعة السماوية المنسوخة دين » فالذي يتحاكم إليها لايتحاكم 
إلاوهو معتقد » أما الشريعة الوضعية فهي ليست بدين . 

والرد على ذلك أن نقول : لاشك أن هذا القول باطل . ووجه بطلانه ما بيّنه الله 
عز وجل في كتابه من تسمية ملل أهل الكفر والشرك دين قول الله تعالى : قل يا 
أيها الْكَافرُون ( لا أعَبْدٌ ما تعبدون © ولا أنتم عابدون ما أعبد © ولا أنا عابد م 
ْم ص ولا اَم عَابدو ن ما عد ص نكم دينكم ولي دين) . 

وقد بيّن أيضا سبحانه في كتابه العزيز أن النظام والحكم ومنهاجه يسمى دين . يقول 
الله تعالى في سورة يوسف : (كذلك كدناليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك) . 

يقول الحافظ ابن كثير-رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية :«أي لم يكن له 
أخذه في حكم ملك مصر؛ آه . 

ويقول الإمام القاسمي -رحمه الله -في تفسيره «ويستدل به على جواز تسمية 


قوانين ملل الكفر دينا»أه . 
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شريعة مدسوخة يكفر لانه لايتحاكم إلاعن 


أماقولهم إن الذي يتحاكم إلى | 
اعتقاد . فهذا آيضا باطل » ووجه بطلانه أن نسألهم فنقول : لوأن هناك إنساناً تحاكم 


وإنما لسبہب دنيا يصيبها . فهل یکفر هذاعندكم؟ !| 


فإن قلعم : لا . فقد خرمتم الإجماع الذي انعقد على ذلك .وان قاتم :نم . 
ا se aa‏ ۾ = 
فنقول ما الفرق إذاً بين من تحاكم إلى شريعة منسوخه وبين من كم إلى شريعة 
= . 1 
وضعية . وقد علمنا أن كلاهما لم يفعل ذلك عن اعتقاد وإنما لدنيا؟ ! . 
يقول الله تعالى (ذلك بأئهم استحبوا الحياة ادنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي 
قوم الكافرين 2©( [النحل .']٠٠۷:‏ 
هذه الآية : «فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسب الإعتقاد أو الجهل أو البغض 
للدين أو محبة الكفر » وإنما سببه آن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على 
الدين»آه . 
فالتحاكم إذاًإلى الشريعة المنسوخة أو الشريعة الوضعية كفر مخرج عن ملة 
الإسلام . سواء فعل المتحاكم ذلك عن اعتقاد آم عن غير اعتقاد . فكله مخرج عن 
ملة الإسلام . 
٠يقول‏ الإمام ابن حزم رحمه الله : «من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص 
عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام» .أه .() 
بذلك فهو كافر » ومن رضي عن ذلك وأفره فهو كافر . سواء أحكم بما يسمه شريعة 


> 
)١(‏ اللإحكام في أصول الأحکام /٥(‏ ۱۷۴) . 
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أهل الكتاب أم بما يسميه تشريع) 


i‏ كفر وخروج من الملة » أعاذنا الله من 


ويقول الحافظ ابن كثير أيضاً في تفس 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تۇمنون بالل 
[التضاء :۹ 0[ ¢ قال 


٠‏ عند قوله تعالی : فن تتازعتم في شيءٍ 
واليوم الآخر ذلك حير وأحْسْن تاريلاً )4 
٠ل‏ على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب 
والسنة »ولا يرجح !ليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولاباليوم الآخر» آم . 

)٥(‏ پارل بتي الديار النجدية وصاحب كتاب فتح المجيد-الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن ال الشيخ رحمه الله عند ذكر قوله تعالى :(نمنيكفر 
بالطاغوت 4 الاآية .قال : ( وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به ) )۲( 

ويقوله أيضاً-رحمه الله في نفس الباب : «وفي قضة عمر - رضي الله عنه - وقتله 
للمنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي » دليل على قتل من أظهر 
الكفر والنفاق» أه .(۳) 

)٦(‏ ويول العلامة الشيخ محمد جمال الدين القاسمي - رحمه الله -فى تفسيره 
لجعرفاف و (مجاسئ الأريل) عند رالمان :أل ر إلى الذين برعترن 54 
قال رحمه الله :(الأرل : أنه تعالى قال :(يريدون أن َحاكَمُوا إلى الطَاعوت وقد 
أمروا أن كفروا به ویرید الشَيْطّان أن يضلَهُم ضلالاً بعيدا ت 4 فجعلى التحاكم إلى 
الطاغوت يكون إيماناً به .ولاشك أن الإيمان بالطاغوت كَمَرٌ بالله . كماأن الكفر 
بالطاغوت إيمان بالله ) آه . 


امد الام آ جو ن رمان اة اند اکر ٤-۰ /١‏ ۱۸) عند رقم ٤۷(‏ ۷۷) 
() فتح المجيد باب قوله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون) . 
() فتح المجيد باب قوله تعالى  :‏ ألم ترإلى الذين يزعمون) . 
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(۷) ويقنول اللامة الدتيخ داايننان بن عبد الله ال الشتخ > رمه لير 
فی ابه تی سیر العزیز الحمید ص ٤1۹‏ باب قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين 
يرعمون . . .€ الآية .قال :(وفي الآية دليل على آن ترك التحاكم إلى الطاغوت 
الذي هو ماسوى الكتاب والسنة من الفرائضص ون المتحاكم إليه غير مؤمن 
بل ولامسلم )آھ . 

(۸) ويقول العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - 
رحمه الله- :(من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول ية بعد التعريف فهر 
کافی) .(۱) 

)4( ويقول العلامة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى رحمة واسعة : ( وأما 
المسألة الثانية وهي الأشياء التي يصير بها المسلم مرتداً) ثم ذكر من هذه الأشياء 
فقال :(الأمرالرابع عشر التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ي e‏ 
ومثل هؤلاء ماوقع فيه عامة البوادي ومن شابههم »من تحکیم عادات آبائهم 
وماوضمه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع الرفاقة اقفر تيا 

على كتاب الله وسنة رسوله . ومن فعل ذلك فإنه کافر) . آه_(۲) 

)٠١(‏ ويقول العلامة الشيخ حمد بن ناص ر آل معمر رحمه الله : «وأبلغ من هذا 
کله قله تعالی : فن تتازعتم في شيء فده إلى الله اسول إن كم ونون بال 
وم لآخر ذلك وسن تایا €9 فهنا دلیل علی آنه یجب رد موارد لزاع 


. )كتاب حكم المرتد‎ ٤١١ /٠١( الدرر السنية‎ )١( 
سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وآهل الإشراك للشيخ حمد بن عتيق - انظ مجموعة‎ )۲( 
. طبعة مكحتبة المؤيد‎ )۳١١ /١( التو حيد‎ 
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في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله أصوله وفروعه إلى الله ورسوله لا إلى غير الله 
نوله لا قال : إن كنم تومن بالله واليَوْم الآخر) اا 
المشروط بانتفائه » فدل على أن من حکُم غير الله ورسوله ف موارد النزاع کان 
ارجا عن مقتضی الإیمان بالله واليوم الآخر» آى )١(.‏ 

)١١(‏ ويقول العلامة الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله عليه ٠:‏ ومن ذلك 
آنه إذاقيل لأهل الطاغوت :ارجعواإلى حكم الله ورسوله »واتركواأحكام 
الطواغيت » قالوا :إنا للانفعل ذلك إلاخوفا من أن يقتل بعضنا بعضا ٠‏ فإني إذا لم 
أوافق صاحبي على التحاكم إلى « شرع الرفاقة » قتلني أو قتلته > . 

وهذا الكلام قد ساقه رأحة الله عليه ثم تکلم بعده بکلام نفیس فقال : «آن 
يقال :إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كقر »فقد ذکر الله في کتابه :أن الكفر 
أكبر من القتل قال : والفتنة أكبر من القتل € [البقرة ۲٠۷:‏ ] وقال :والفتنة: 
أشد من القتل) [البقرة ]۱١١:‏ .والفتنة هي الكفر »فلو اقتتلت البادية 
والحاضرة » حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً يحكم بخلاف 
شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله كي . 

ثم قال رحمة الله عليه ٠:‏ إذا كان هذاالتحاكم كُفراً والنزاع إنما يكون لأجل 
الدنيا » فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك ؟ فإنه لايؤمن الإنسان حتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما › وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين .فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت 
لأجلها » ولو اضطرك مضطر وحَيّرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك 
لوجب عليك البذل ولم يَجزٌ لك المحاكمة إلى الطاغوت » ١.‏ 


. مجموعة الرسائل والفتاوی . . للشیخ حمد بن ناصر آل معمر ص۱۷۳ طبعة دار ثقيف‎ )١( 
. )٠ه٠٠١‎ /٠١( الدرر السنية‎ )( 
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ويقول أيضاً- رحمه الله - : عند ذكره لقصة المنافق الذي قتله عمر- رضي الله 
عنه - بسبب طبه التحاكم إلى الطاغوت : (وهكذا ينبغي أن يفعل بالمتحاكمين إلى 
الطواغيت فإذا كان هذا الخليفة الراشد قد قتل هذا الرجل بمجرد طلبه التحاكم إلى 
الطاغوت ٠‏ فمن هذه عادته التي هو عليها ولایرضى لنفسه وآمشاله سواها أحق وآولی 
أن بقتل لردته عن الإسلام وعموم فساده في الأرض ٠‏ فإنه لا صلاح للخليقة إلابان 
يكون الله معبودها والإسلام دينها ومحمد نبيها الذي تتبعه وتتحاكم إلى شريعته ؛ 
ومتی عدم ذلك عظم فسادها ؤظهر خرابها » فقوله تعالی : الم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) الآية . بيان بأن من زعم الإيمان بالله 
ورسوله وهو يُحكُم غير شبريمة الإسلام فهو كاذب منافق ضال عن الصراط 
المستقيم)آه 02 

(١١)ويقول‏ العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله - في كتابه (القول 
السديد على كتاب التوحيد) باب :من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو 
تحلیل ما حرمه فقد اتخذهم أرباباً . 

قال رحمه الله : 


«والواجب على کل آحد آن لایتخذ غیرالله حکماً » وآن يرد ما تنازع فيه الناس 
إلى الله ورسوله » ويذلك یکون دین العبد کله لله وتوحیده خالصا لوجه الله » وکل 
من حاکم إلى غير حکم الله ورسوله فقدحاكم إلى الطاغوت » وإن زعم آنه مؤمن فهو 
كاذب » فالإيمان لايصح ولايتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه › 
وفى كل الحقوق كما ذكره المصنف في الباب الأخر » فمن تحاكم إلى غيرالله 
ورسوله فقد اتخذ ذلك رباً وقد حاكم إلى الطاغوت» أه . 


۳ 
(١)الدززالسنثة(' )٥٠۷ ۰ ٥٠٦/١‏ الطبعة الجديدة > والطبعة القديمة ۱۳۸۰۵ ه (۸/ ۲۷۳) . 
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ويقول أيضاً- رحمه الله - : عند ذكره لقصة المنافق الذي قتله عمر- رضي الله 
عنه - بسبب طبه التحاكم إلى الطاغوت : (وهكذا ينبغي أن يفعل بالمتحاكمين إلى 
الطواغيت فإذا كان هذا الخليفة الراشد قد قتل هذا الرجل بمجرد طلبه التحاكم إلى 
الطاغوت ٠‏ فمن هذه عادته التي هو عليها ولایرضى لنفسه وآمشاله سواها أحق وآولی 
أن بقتل لردته عن الإسلام وعموم فساده في الأرض ٠‏ فإنه لا صلاح للخليقة إلابان 
يكون الله معبودها والإسلام دينها ومحمد نبيها الذي تتبعه وتتحاكم إلى شريعته ؛ 
ومتی عدم ذلك عظم فسادها ؤظهر خرابها » فقوله تعالی : الم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) الآية . بيان بأن من زعم الإيمان بالله 
ورسوله وهو يُحكُم غير شبريمة الإسلام فهو كاذب منافق ضال عن الصراط 
المستقيم)آه 02 

(١١)ويقول‏ العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله - في كتابه (القول 
السديد على كتاب التوحيد) باب :من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو 
تحلیل ما حرمه فقد اتخذهم أرباباً . 

قال رحمه الله : 


«والواجب على کل آحد آن لایتخذ غیرالله حکماً » وآن يرد ما تنازع فيه الناس 
إلى الله ورسوله » ويذلك یکون دین العبد کله لله وتوحیده خالصا لوجه الله » وکل 
من حاکم إلى غير حکم الله ورسوله فقدحاكم إلى الطاغوت » وإن زعم آنه مؤمن فهو 
كاذب » فالإيمان لايصح ولايتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه › 
وفى كل الحقوق كما ذكره المصنف في الباب الأخر » فمن تحاكم إلى غيرالله 
ورسوله فقد اتخذ ذلك رباً وقد حاكم إلى الطاغوت» أه . 


۳ 
(١)الدززالسنثة(' )٥٠۷ ۰ ٥٠٦/١‏ الطبعة الجديدة > والطبعة القديمة ۱۳۸۰۵ ه (۸/ ۲۷۳) . 
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وقول يواد زمه الله 

في تفسیره عند قوله تعالی فإ تارَعتم في شيء ودره إلى الله والرُسول إن كنتم 
منوت بالله واليوم الآخرٍ ‏ [النساء ]٥۹:‏ . 

فدل ذلك على آن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة »بل هو 
مؤمن بالطاغوت كما ذكر في الآية بعدها» أ . 

› والشيخ عبدالله بن حميد‎ )١ ٤( ويقول العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١۳( 
والشيخ‎ )١۷( والشيخ عبدالعزيز الشتري‎ )١١( والشيخ عبداللطيف بن إبراهيم‎ )١١( 
عہداللطیف بن محمد (۱۸) والشيخ عبدالله بن عقيل (۱۹) والشيخ عبدالعزيز بن‎ 
والشيخ محمد بن مهيزع رحمهم الله‎ )۲١( رشید(۲۰) والشيخ محمد بن عودة‎ 
: اخمف‎ 

«إن من قبح السات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غيرشريعة الله 
ا القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد التي قد 
وقع فيهاالكثير من الناس اليوم وارتضاها بدلأمن شريعة الله التي بعمث 
بهارسوله محمد َة » ولاريب أن ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر 
الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر منها 
رول هة قال تعالى : ألم تر إلى الذين يعمو أنهم آمنوا ما أنزل يك وما 
زل من فلك يُريدُون أن يََحَاكّمُوا إلى الطاعُوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشَيَطان أن يُضْلَهم ضَلالا بعيدا 2© [النساء ]٠٠:‏ . وقال تعالى : ومن لم يحكم 
ما أنزل الله فأولعك هم الكافرون) [المائدة :€ Lf‏ 3 ومن لم يحكُم بمًا أنرل الله 
فأولنك هم الظّالمون) [المائدة :] ومن لم يُحْكُم بمّا أنزل الله فأوك هم 

القاسقون) [المائدة Nie‏ 
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وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتا 
على من حَکم بغیر شریعته بأنه کافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق 
وحگمواشریعته في کل شيء واحذروا ما خالفها وتواصوا بذك فيما بينكم ۽ 
وعادوا وأبخضوا من أعرض عن شريعة الله » أو تنقصها »أو استهزآ بها » أو سهل 
في التحاكم إلى غيرها لتفوزوابكرامة الله وتسلموامن عقاب الله › وتۋدوا 
وسنة رسوله هة ٠‏ والله المسؤول أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم » وآن يعيذنا 
وإياكم من مشابهة الكفار والمنافقين واا حفر ويه ونال اسنا ههل 
کل شيء قدیر » وصلی الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما 
کثیراًإلی يوم الدین . حرر في ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۰ھ )آھ .(۱) 

(۲۲) ويقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقي -رحمه الله - :«والعجيب 
ممن يحكُم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام . كما قال تعالى : ألم تر إلى الذين 
يَرْعَمُون أنهم آمنوا بما أنزل لبك وما أنزل من قبلك يريدون أن يعحاكموا إلى 
الطُأاغوت وقد أمروا أن یکفروا به ویرید الشيطان أن يضلُهم ضلالا بعيدا| ¢6 
[التش اة ]٠:‏ » وقال : من لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون) 
[المائدة ٤] ٤٤:‏ آه ١١.‏ 


«ومن أصرح الأدلة في هذا :أن الله جل وعلافي سورة النساء بين أن من 


۱ 
(۱)فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم (۲ (ToT‏ 
(۲) أضراء البیان ۳/ ٤٤١-٤۳۹‏ . 
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ت 


دون ان بتخاکنم وا الى غير ماشرعه الله يتعجب من زعمهم آنه مومنون 3 
ذلك إلا لان دعواهم يمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما 
بحصل منه العجب .وذلك في قوله تعالى : «أنم تر إلى الدين يرعمون أنه آسوا 
م ازل الا وک اه من فك ریدو أن يحاکوا إلى الطاغوت وقد مروا أن 
بكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلا بعیدا © االنساء :. [٦‏ ویڭ 
صوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور :أن الذين يتبعون القرائين 
لوضعيةالتي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلاعلى 
السنة رسله َل »أنه لايشك في كفرهم وش ركهم إلامن طمس الله بصيرته وأعماء 
عن نور الوحي مثلهم» آه )0 

ويقول أيضاً رحمه الله «الإشراك بالله في حكمه ‏ والإشراك به في عبادته كلها 
بمعنى واحد » لافرق بينهما ألبته » فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله » وتشريعا غير 
تشريع الله » كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن » لافرق بينه ما ألبته بوجه من 
الوجوه ›فهما واحد وکلاهما مشر بالله»آھ .(۲) 

(۲۲) ويقول الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم - رحمه الله -في حاشيته ' 
على كتاب التوحيد عند باب قوله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون . . . الآية . 
نال رحمه الله :«فمن شهد أن لاإله إلاالله » ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول َة في 
موارد النزاع » فقد كذب في شهادته › ومعنى الآية أن الله أنكر على من يدعي الإيمان 
بماآنزله الله على رسوله وعلى الاأنبياء قبله » وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل 
الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله هة » فإن قوله ألم تَر إلى الذين 


(۱) أضواء البیان ۸٥-۸۲ /٤‏ . 
(۳) شريط صوتي مسجل للشيخ في تفسيره لسورة التوبة عند قوله تعالى : (اتخذواأحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله € الاية . 
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مرد اهام إنكار كيت » وذم لمن عدل عن الكناب واس + ررب فيم 
سواهما من الباطل » وهو المراد بالطاغوت ها هناء كما تقدم من قول ابن قيم :إنه ما 
جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع آو مطاع › فکل من حاکم إلى غیر کتاب الل 
وسنة رسوله ها فقد حاك إلى الطاغوت الذي أمر الله عباده الممنين أن يكفروا 
به » أي بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكم ون إليه » فإن التحاكم ايس[ إلى كتاب 
الل وة ررك ری قان یکی بسا قن عاك إل کر ا ا تج وزج عن 
وخرج عمًاشرعه الله ورسوله وكذلك من عبد شیا دون الله »فإنماعيد 
الطاغوت » فهو الذي دعاإلى كل باطل » وزينه لمن فعله › وهذا ينافي التوحيد ؛ 
فإن التو حيد هو الكفربكل طاغوت عبد العابدون من دون الله » فمن دعا 
إلى تحكيم غير الله ورسوله » فقد ترك ما جاء به الرسول » ورغب عنه » وجعله 
شريكالله فى الطاعة » وخالف ما جاء به الرسول إل في ما أمر الله به في قوله 
قلا ورك لاون حى بكوك فيا زّم ا يجدوا في اهم حرجا 
فضَيْت ويْسَلَّمُوا تَسْليمًا ® الآية » وفي آية الباب آنكر الله زعمهم الإيمان 
وأكذبهم لمافي ضمن «يزعمون؛ من نفي إيمانهم » فإن «يزعمون» إنما يقال غالبا 
لمن ادعی دعوی هو فیها كاذب › یحققه قوله $ وقد أمروا أن یکفروا به لان الكفر 
بالطاغوت ركن التوحيد » فإذااختل هذاالركن لم يكن موحد » ومن لم يكفر 
بالطاغوت لم يؤمن بالله » والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصح به الأعمال؛ 
وتفسد بفساده » كما في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى)› أه . 

)۲٤(‏ ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «ثم يرينا الله سبحانه حكمه في 
الذين يزعمون أنهم يۇمنول برسوله محمد و وبما آنزل إلیه » ثم یریدون < يریدون 
أن يََحاكَمّوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) فيحكم بأنهم منافقون » لأنهم 
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إذا دعواإلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدواعنه صدوداً » والنفاق شر أنواع 
الكمر .أه )0 

)۴٠(‏ ويقول الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله :( وقد انحرف عن 
الدين بسبب هذه المشابهة فئثام من الناس فمستقل من الاأنحراف ومستكثر . وال 
الأمر بكثير منهم إلى الردة والخروج من دين الإسلام بالكلية فلا حول ولاقوة إلا بالله 
العلي العظيم 

والتحاكم إلى غير الشريعة المحمدية من الضلال البعيد والنفاق الأكبر . 
فلك بریدون أن يَحَاكموا إلى الصاوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشَيْطان أن يضلهم 
صَلالاً بعيدا 9 وإِذَا قيل لهم تعَالْوا إل ما أنرّل الله وإلى الرُسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا ©€6 .[النساء : ]1١ ٦٠‏ آه )١(‏ 

فهذه بعض الأفوال لأئمة الإسلام - رحمهم الله -في بيان أن التحاكم إلى 
الطاغوت إيمان به وكفر بالله > وكفى بها جميعها الإجماع الذي نقله ابن كثير-رحمه 
الله - وكفى بهذا الإجماع ما تقدم بيانه من النصوص الشرعية الواضحة من الكتاب 
والسنة فى هذه المسألة وفى هذاالقدر كفاية لمن أراد الهداية . 


(1) عمدة التفسیر (۳/ )۲١۴۳‏ 
()الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشر كين ص ۲۸ 
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الذصا ( الثالت 
كيف تعامل الساف مع الياسق التنري 


4 يقول الحافظ ابن كشير عليه رحمة الله في تفسيره عند قوله تعالى : (افحكم 
الحاهلية يغون . . الآية « ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم 
ى 
والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شر جاهل 
يحكمون به من الضلالات و الجهالات ممايضعونها بآرائهم وآهوائهم وکمایحکم به 
الستار من السياسات الملكية الماخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق 
وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذهامن مجرد نظرء 
وهواه فصارت في بنيه شرعا متّبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله 
َة فمن فعل ذلك فهو كافر . .“ . 

وقال أيضاً رحمه الله في كتابه البادية والنهاية )١۲۸ /١۳(‏ : «فمن ترك الشرع 
المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المنسوخة كَمَّر » فكيف بمن تحاكم إلى الياساوقدمهاعليه »من فعل ذلك کفر 
بإجماع المسلمين؛ آه . 

هذا ما قاله الحافظ ابن كثير - رحمه الله - وأجمعت عليه الأمة الإسلامية »أن من 
تحاكم إلى غير شريعة الله فهو كافر › وهكذا آمات السلف - رحمهم الله - في زمن 
ابن تيمية وابن قيم وابن كثير هذه الشريعة التترية الكفرية الطاغوتية » فلم يتحاكموا 
إليها ولم يدرسوها ويتعلموها ويعملوا بها ولم يمتوا لها بصلة »بل مروا كل من 
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الفصل الرابح 
شبهات من أجاز التحاكم إلى الطاغوب 


الشبهة الأولى 

وهي أشنع الشبه : وهي قول من يقول آن هذا الفعل ليس بتحاكم »إنما هو يعتبر 
ذهاب ومطالبة بحق سوف يضيع . | 

الرد : وهو أن نقول اعلم آن الإنسان قد يتكلم بكلمة لايلقي لها بالاأ لو مزجت 
هذه الكلمة بماء البحر لمزجته » وقد قال عليه الصلاة والسلام مشثل هذا القول لعائشة 
رضى الله عنها كما جاء ذلك في سنن الترمذي وأبي داود » وإن القول بمشل هذه 
الأنوال لهو من باب الحيل على دين الله ومحارم الله حيث آن من المعلوم عند جميع 
العقلاء أن حقائق الأشياء خير بتغير أسماتها يقول العلامة عبد الله بن عبد 
الرحمن أبابطين :« فمن صرف لغير الله شيا من أنواع العبادة فقد عبد ذلك الغير 
واتخذه إلهاً وأش ركه مع الله في خالص حَقه . . . وإن فر من تسمية فعله ذلك تألهاً 
وعبادة وشركاومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لاتتغير بتغير أسمائها» 
(۱) 


أه 


ولايشك مسلم أن التحاكم هو الرجوع والرد إلى من يعض عنده موارد النزاع . لفض 
النزاع . وهو فعل الجوارح لافعل القلوب فالذي يقول إن فعل التحاكم لايكون تحاكماً 
إلاإذا كانت نيته أن يذهب لكي يتحاكم إلى الطاغوت لانه يعتقد آنه أفضل من حكم الله › 
كالذي يقول إن فعل السجود لايكون سجوداً حتى يعتقد في قلبه آن المسجودله 


.. مجموعة التوحيد -الرسالة السابعة‎ )١( 
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رحق السجود له » وقد رد الإمام ابن قيم عليه رحمة الله على مثل هذا القول في من 
زعم أن العبادة لاتكون عبادة حتى يعتقد فاعلهاأنها عبادة . فقال :« ومن آنواع 
ارك :سجود المريد للشيخ . فإنه شرك من الساجد والمسجودله .والعجب : 
أنهم يقولون :ليس هذاسجود » وإنما هو وضع الرأس قدًام الشيخ احتراماً 
وتواضعاً . فيقال لهؤلاء :ولو سميتموه ما سميتموه . فحقيقة السجود : وضع الرأس 


لمن يسجد له ٠‏ .ٍ( )0 


ثم نقول قد يُشكل على البعض هنا ماجاء عن النبي ية أنه دخل في حمى 
المطعم بن عدي .فقول جواباً على ذلك : لو فقه الإنسان ما معنى التحاكم ما ورد 
عليه مغل هذا الإشكال . فإن التحاكم كماتقدم بيان معناه : هو الرجوع والرد إلى من 
مض عنده النزاع .قال تعالى : إن ناعم في شَيء فَردُوه إلى الله والرّسول إن كنحم 
ومون بالّه وليو الآخر [ النساء :۹ ] فهذا هو التحاكم .وهو أن تقع خصومة 
بين اثنين فيذهبان إلى من يض عنده النزاع لكي يفصل بينهما في القضية والخصومة 
ولاشك أن هذا من الكفر والشرك الأكبر إذا كان هذا التحاكم إلى الطاغوت > وأما 
طلب الحماية من كافر فليس هناك دليل على تحريمه »بل قد فعله الصديق رضي 
الله عنه عندما دخل في جوار ابن الدغنة وكذلك عندما دخل الصحابة في حمى 
| النجاشي في بداية الإسلام خوفا من آذى المشركين : 


(TYE /١( المدارج‎ )١( 
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فصل في ذکراستد لال البعض بحديت 
حلف المطيبين أو حاف الفضول في جوازالد هاب 
إلى المحاكم الطاغوتية والتحاكم إليها 


وسوف نتطرق إلى هذاالاشر من جهة الرواية والدرايه : ) 
أما من e N E‏ 
شر تو افق س عدار کمن بن اشاق عن الزغ ای قحد بن یر ن ای 
ھن دارع بن موف ان ایی اقا ۲ دجا الین ع ي 
وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني آنكثه . . 

يقول ابن حجر في «تلخيص الحبير» : «حديث أنه کان اڈ في حلف 
الفضول »البيهقي من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف الزهري » وفيه إرسال › 
ورواه الحميدي في مسنده عن سفيان عن عبدالله , بن آبي بکر به مرسلاً › ورواه 
الحارث بن أبي أسامة أيضا › وذكر ابن قتيبة في الخريب تفسير الفضول (تنبيه) ما رواه 
أحمد وابن حبان والبيهقي من حديث عبدالرحمن بن عوف ومن حديث أبي هريرة 
مرفوعاً : شهدت وأآنا غلام حلف المطيبين » وفي آخره :لم يشهد حلف المطيبين 
لأنه كان قبل مولده › وإنما شهد حلف الفضول وهم كالمطيبين ٠‏ قال البيهقي :لا 
أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة أو من دونه > وقال محمد بن نصر :قال بعض 
أهل المعرفة بالسير :قوله في الحديث حلف المطيبين غلط »إنماهو حلف 
الفضول » لأنه َة لم يدرك حلف المطيبين » لأنه كان قديماً قبل مولده بزمان » وبهذا 
أعل ابن عدي الحديث المذكور؟ انتهى )١(.‏ 


(۱) تلخيص الحبير في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر (۲/ ۱۰۴۳) » حدیث ۴۹۴۳۰ ۱) . 


a 
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سسا س 

تلق وفي الحيديث اة اخری فهو هن ديت خب دال رجتمل بن اق من 
عارك امش .قال فيه أهل العلم : 

١‏ أبي الحسن الدارقطني . قال : عبدالرحمن بن إسحاق يعرف بعاد يرمى 
بالقدر ضعيف الحديث روى عن الزهري . 

- وقال آبو محمد بن آبي حاتم . قال : سألت آبي عبدالرحمن بن إسحاق . 
فقال :يقال عباد بن إسحاق مديني قدم البصرة »یکتب حدیثه ولایحتج به »وهو 
قريب من محمد بن إسحاى صاحبي المغازي وهو حسن الحديث وليس بثبت ولا 
فوي . ١‏ 
على حفظه إذا حالف من ليس بدون وإن كان عبدالرحمن ممن يحتمل في بعض . 
ولیس بالقوي . 

ه _ وقال العجلي : يکتب حديثه ولیس بالقوي : 

: وقال يحبى القطان : سألت عنه آهل المدينة فلم أرهم يحمدونه‎ ٦ 
: عنه أهل المدينة‎ 

۸ وقال إسماعيل بن إبراهيم : سألت آهل المدينة عن عبدالرحمن فلم يحمد 
مع أنه لايعرف في المدينة له تلميذ إلاموسى الزمعي روى عنه أشياء في عدة منها 
اضطرابه : 


(۱) انظر «تاریخ دمشق» لابن عساکر /۳۲٤(‏ ۱۹۰) » ميزان الاعتدال )۲٥۸ /٤(‏ . 


| 
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آما العلة الثانية في الحديث : فهو انفراد عبدالرحمن بن إسحاق في هذا الحديث 
جميعهم الحفاظ الاأثبات المعروفين لم يأتوا بهذه الرواية عنه » وهذا دليل على نكارة 
يحتح به » لذلك لم يرو له البخاري أي رواية له في الأصول › وإنما روى له فقط في 

وجاء في «علل الإمام أحمد بن حنبل» في مسائل صالح بن الإمام أحمد قال : 
«قلت : لأبى عبدالله : فعبدالرحمن بن إسحاق كيف هو؟ قال : أما ما كتبنا من حديثه 
ققد خد ت عن الزعری بأحادیٹ کان آراد التفرد بها ء م ذکر حدیث محمد ين جبير 
في حلف المطیبین » فأنکره أبوعبدالله . وقال :ما رواه غیره انته ی( . 

وقد روى هذا الحديث أيضاً ابن حبان في صحيحه من طريق آخر فقال : آخبرنا 
الحسن بن سميان » حدثنا معلّى بن مهدي حدثنا آبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن 
أبيه عن أبى هريرة . قال : قال رسول الله مَل : «ما شهدت من حلف قريش إلا حلف 
المطيبين » وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقضته» . 

وفي «علل الدارقطني» أنه سثل غن هذا الحديث فقال رحمه الله :«يرويه أبو 
عوانة عن عمر بن بي سلمة واختلف عنه فرواه معلّى بن مهدي عن أبي عوانة عن 
عمر عن أبيه عن أبي هريرة » وغيره يرويه عن آبي عوانة عن عمر عن أبيه مرسلاً وهو 
أشبه» . انتھی (Y)‏ 
قلت : وهذا الحديث بهذاالإسناد هو كذلك معلول : 


(۱) علل أحمد بن حنبل )٥١ /١(‏ . 
(۲) علل الدارقطني (۹/ )۳٠۲‏ مسألة ۷۷۹ . 
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العلة الأولى :أنه دكر أن النبي ها شهد حلف المطيبين > وهذا ليس بصحيح › 
العلة الثانية :أنه اخحتلف على هذه الرواية فمنهم من يرويه متصل من رواية معلى 

بن مهدي » وغیره یرویه مرسلاً كما قال الدارقطني .ثم قال :«وهو أشبه» .أي هو 

الأثرب أنه مرس » لذلك أورده في كتابه العلل » واعتبر هذا الحديث معلولا . 

عوانه وهشیم وتر كه شعبة وعمر بن أبي سلمة ليس بذاك . 

۲ وعند الأحوص بن المفضل الغلابي حدثنا أبي أبوعبدالرحمن قال كان شعبة 
يضعْف عمر بن أبى سلمة . 
فى الأصل ليس بذاك القوي يكتب حديثه ولايحتح به . يخالف في بعض الشي . 
بذلك بعض أصحابنا » أن يحيى دفع إليهم رقعة فيها عمر بن أبي سلمة ضعيف . 

ه -وقال محمد بن سعد : في الطبقة الرابعة من أهل المدينة عمر بن أبي سلمة 
بن عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبدالحارث لم یسم لنا مه روی عنه آبو 
عوانة و شینم وگان كبر لديف ولیس د پحتج بحلیشة ۰ ٠‏ 

هذا من جهة الرواية والكلام حول هذاالشر » وذكر بعض العلل المتعلقة بهذا 
الحديث سواء من ناحية الإسناد أم من ناحية المتن . 


() انظر نرخمته في «تاریخ دمشق؛ لابن عساکر /٤٥(‏ °( . 
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الذهاب إلى المحاكم الطاغوتية والتحاكم إليها !! , 


أمامن جهة 
على فرض صحته في جواز 

أين وجه الاستدلال من هذاالائر؟ ! . 

وكيف نترك النصوص المحكمة الواضحة البينة في هذا الباب التي تنص على 
عدم جواز الذهاب إلى الطواغيت والتحاكم إليهم › وتبين كمر من فعل ذلك ۽ 
ويُذهب إلى أثر ظنى الفبوت ظني الدلالة لیكون أصلاً هنا يستدل به على جواز 


التحاكم إلى الطواغيت؟ ! 
وقبل أن نخوض هنا في مناقشة هذا الأثر مع صاحب الشبهة . نود أن ننقل هناما 
جاء في هذاالحلف . 


يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله -في (البداية والنهاية) : 

«قالوا : وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة فيي شهر ذي القعدة › 
وكان بعد حرب الفجار بأربعة آشهر » وذلك لأن الفجار كان في شعبان من هذه 
السنة » وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب » وكان أول من 
تكلم به ودعاإليه الزبير بن عبدالمطلب » وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة 
ببضاعة » فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه » فاستعدى عليه الزبيدي 
الأحلاف عبدالدار ومخزوما وجمحاً وسهما وعدي بن کعب ٠‏ فأبواآن يعينوا على 
العاص بن وائل وزبروه-آي انتهروه -فلما رآى الزبيدي الشر آو فی على أبي قبيس عند 
طلوع الشمس -وقريش في أنديتهم حول الكعبة - فنادى بأعلى صرت : 

ياآ_فهرلمظلومبضاعته ۰ 


ببطن مكة نائي الدار وال 


| 
| 
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وسحمرم أشعث لم يقض مته 


إنالحرام لمن ماتت كرامثّه 


ولاحرامًللوب الفاجر الغفدر 
فقام في ذلك الزبير بن عبدالمطلب وقال :مالهذامترك ٬فاجتمعت‏ 
هاشم وزهرة » وتيم بن مرة في دار عبدالله بن جدعان فصنع لهم طعاما ؛ 
وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام »فتعاقدوا » وتعماهدوا بالله ليكونن 
يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه » مابل بحر صوفه › وما 
رسي ثبير وحراء مكانهما » وعلى التأسي في المعاش › فسمت قريش ذلك 
لحلاف حلف الفضول › وقالوا : لقد دحل هؤلاء في فضل من الأمر .ثم مشوا إلى 
العاص بن وائل » فانتزعوامنه سلعة الزبيدي »فدفعوها إليه . وقال الزبير بن 
عبدالمطلب في ذلك : 
ولذ كتاج عامل دار 
ةلق قرول إناع عند 
يمعمزبه الفريب لذي الجوار 
ويعلم من حوالي البيت آنا 
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سے 


وقال الزبير أيضاً ۰ ۳ 
إن القتلضول قىساق اوت الفروا 


أت ر عليه تماقلدواوترائقوا 
7 ه و 
ف لجاروالمخترفيهم سال 

ودكر قاسم بن ثابت -في غريب الحديث _ :أن رجلامن خثعم قد مكة حابئ_ 
أو معتمراً- ومعه ابنة له يقال لها القتول من أوضاأً نساء العالمين EG‏ بها منه نبیه بن 
الحجاج وغيبها عنه . فقال الخثعمي : من يعديني غلى هذا الرجل؟ فقيل له : عليك 
: بحلف الفضول . فوقف عند الكعبة ونادى يال حلف الفضول » فإذا هم يعنقون إلى 
ظالمني في بنتي » وانتزعها مني قسراً . فساروا معه حتی وقغوا على باب داره » فخرم 
إليهم ٠‏ فقالوا له آخرج الجارية ويحك » فقد علمت من نحن وما تعاقدنا عليه » فقال : 
أفعل » ولكن متعوني بها الليلة » فقالوا : والله ولاشخب() لقحة أخرجهاإليهم 
وهو يقول : 


راح صحي ولم أحيي القتولا 

لم أودصهم رداعص]اج ميلا 
اة الق فول ان يها 

قداراني ولاأاخحاف الم ضولا 


۹ ا 
if‏ 
ا 
8 


Generated by CyberLink YouCam Snap 


رى الأنبياء. الرسالة الثانية 
رات =r‏ 

لانخالي أآني عشية راح الرك 

ب هنتم ملي أن لايزولا 

وذكرأبياتاأخر غير هذه . وقد قيل :إنما سمي هذا حلف الفضول لأه أشبه 
رها نحالفته جرهم على مثل هذا من نصر المظلوم على ظالمه . وكان الداعي إليه 
رة من أشرافهم اسم كل واحد منهم فضل : وهم الفضل بن فضالة والفضل بن 
رداعة » والفضل بن الحارث »هذا قول ابن قتيبة . وقال غيره الفضل بن شراعة › 
والفضل بن بضاعة والفضل بن قضاعة و اود رای سنا و 
ا 

هذا هو حال أصحاب هذا الحلف فهم نفر من المش ر كين اجتمعوا على نصرة 
لظلوم › والأخحذ على يد الظالم ء EE‏ 
ETE‏ 
والناس يأتونهم سراب إثر سراب يتحاكمون إليهم ويفضون عندهم نزاعاتهم 
وخصوماتهم » فهم حالهم كحال كهان جهينة وكعب بن الأشرف وغيرهم من 
الطواغيت الذين يحكمون الناس بغير شريعة الله . 

ولناأن نسألكم يا من تستدلون بهذاالأئر : هل قول النبي َه هذا ينطبق على 
كعب بن الأشرف وكهان جهينة وغيرهم من الطواغيت الذي كان آهل الجاهلية 
يتحاكمون إليهم؟ فإن قلتم : لا . قلنا : لماذا؟ فإن قلتم : لأنهم لايحكمون بالعدل 
ولايردون المظالم إلى أهلها ويأخذون الرشوة . قلنا : وهل الله تعالى عندما آمرنا أن 
نكفر بهم ولانتحاكم إليهم فقط لأنهم لايحكمون بالعدل ويأخذون الرشوة؟ آم 


. )1۹١/١( البداية والنهاية‎ )١( 
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لأنهم طواغيت لايصح إسلام المرء إلابالكفر ب وترك التحاكم إليهم؟ !هذا سال 


أول . ) 

السؤال الثان :انى قلعم :إننا تتحاكم إلبهم في الأمور التي سوف بكرن نبي 
بالغ آنا ب ا .فما دلیلکم على هذا العفریق؟ فالله عز وجل نهانا أن نتحاک 
ایی وک لناآن من تا إلیھم لم یکضر بهم » ولم يقرف بین من ت اكم إلبهم في 
اور اتدل ون ن تائ( تي اور الح > والذي يستدل بحادثة حلف 
الفضول فإن استدلاله غير صحيح ان أ حاب الحلف ليسوا بطواغيت قد نصبوا 
انقسهم حاكمين بين الناس بأحكام الطواغيت وإنماهم نفر من المشركين اجتمعوا 
لنصرة المظلوم فقط ومن هنا لابد أن ثُمَرق بين من يذهب إلى أصحاب الوجاهة 
رأصحاب السلطة الذين هم ليسوا بطواغيت فيستعين بهم على رد مظلمته أو يطلب 
منهم الحماية وبين من يذهب هو وخحصمه إلى القضاة الطواغيت الذين نصبوا أنضهم 
معبودين في الأرض رحكمون الناس بأحكام الطواغيت . فيتحاكم إليهم ويفض 
النزاع عندهم . فهذا كفر بالله العظيم . ) 

نملى المسلم إذآأن ينته لهذا ولايتمجل ويس الفهم فيتكأّم بالظن فيزل القدم 
فلاينقع حينئذ الأسى والندم . 
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الشبهة الثاتية 
رمو قول القائل إن الذين تزلت فيهم الآيات الس ابقة بقة هم يريدون التحاكم إلى 

ریغرت لانم لم یرضوا بحکم اله ورسوله آم نحن فتحاکم ولکن لائرید ذلك 

إت الرد على ذلك فمن عدة أوجه : 

اورجه الأول : للاشك أن الله عز وجل عندما قال : (يريدون أن يَتَحاكَموا إلى 
ارت € لم يجعل الإرادة هنا شرطا في كفر المتحاكم إلى الطاغوت إنما الذي 
لها شرطاً في ذلك من قال بهذا القول . فالله تعالى عندما قال : (يريدون أن 
موا إلى الطاغوت € كان يصف حال رجلين وهما اليهودي والمنافق وآنهما كانا 
دان آن يتحاكما إلى كعب بن الأشرف كان وهو المقصود بالطاغوت في قوله ؛ 
لکن اليه ودي آبی لعلمه بأن كعب بن الأشرف يأخذ الرشوة » فذهبا وتحاكما إلى 
ابي کا . فالحاصل أن الله تعالى عندما قال :< يريدون » كان يصف حال اليهودي 
رالمنافق ولم يجعل الإرادة هنا شرطآً في الكفر . كما لو قيل « قعل الرجل كذا وكذا 
,كان يريد آن يفعل كذا» . فقول «يريد » إذا جاء في مثل هذا السياق فإنه يفيد وصف 
الحال . 

الوجه الثاني :أنهم قالوا نهم يتحاكمون إليهم وهم لايريدون فعل ذلك . ولا 
شك هذا غير صحيح حيث آنه لايو جد إنسان يعمل عملا أو أمرآما وهو لايريد فعله › 
لأن الفعل لايأتي إلاوهو مقرون بإرادة . بخلاف الإرادة فقد تأتي وتكون مصاحبة 
للفعل ومقرونة به وقد لاتكون مقرونة به » ولعل هؤلاء أرادوا أن يقولوا وقصدوا 
بقولهم نهم يتحاكمون إليهم ولكن لايريدون ذلك :أي لايريدون الشرك والكفر 
نفسه ولم يقصدوه فن کان هذا هو قصدهم فهذا أمر آخر سوف يأتي فيه البیان بالرد 
بمشيئة الله -في الوجه السادس . 
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الوجه الثالث :يقول أبو الود راح في ا n‏ أ 
لی لدی ترون اشنو بن تون إل ونا ازل بک د ا ال 
الطاعُرت 2 .€ الآية وال , ايب والاستقباح على ذكر إرادة السحاكم إلى 
وو د یوی ی تش ای اکا 0 
نبغي أن يدخل تحت الوقوع فما ظنك نف 

الوجه الرابع :أن الأمة قد أجمعت على أن الذي يصرف عبادة ظاهرة لا تكون إلا 
لله لی غیره آنه یکون مشر و )اکر مخرجا من الملة سواء آراد أو لم يرد وسواءٍ 
رضي بذاك آو لم رض إلامن أکره '. و 

اي :إن هذا الكلام أحذ من باب المتشابه وترك المحكم الواضع 
قول : ( قد مروا أن يكفروا به) الاية : وكقوله تعالى : 


أه . 


فتأمل خي هداك الله قوله 


الذي بيه الله تعالى حيث 
(واجتنبوا الطاغوت ) الأية . ) 

قول العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه ا : (وقوله تعالى : 
< وقد مروا أن كَفُروا به ) أي الطاغوت وهودليل على آن التحاكم إلى الطاغوت 
مناف للإیمان مضاد له » فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه فمن لم 
رکفر بالطاغوت لم يؤمن بالله) اھ ٩.‏ 

فإذا عرفنا المحكم أرجعنا المتشابه إليه » يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
صفة الكفر بالطاغوت : وأما صفة الكفر بالطاغوت »أن تعتقد بطلان عبادة غير الله 
وتترکها وتبغضها وتَكَمر أهلها وتعاديهم (e‏ 


(۱) تبسير العزيز الحنيد في شرح کتاب التوحید ص ٠٠۹‏ باب قوله تعالى : ألم تر إلى الذين 
يزعمون . Q.‏ الآية 
(۲) مجموعة التوحيد-الرسالة الارلى . 


= 
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ؤلو اعتقد إنسان بطلان عبادة غير الله ثم لم يتركهالم يكن بذلك كافراً 
رل اغوت »ولو اعتقد بطلاتها وتركها ولكنه أحبها ولم يبغخضها لم يكن بذلك 
افآ بالطاغوت . 

الوجه السادس :أن الإرادة إن قصدتم بها عقد النية والقول دون الفعل » فكذلك 
زي يعبدون القبور ويطوفون جولهايقولون نعم نحن نطوف حولها ونصرف لها 
ذاالفعل ولكننا لانريد الشرك »فمن المعلوم عند كل موحد أن كلامهم هذا باطل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه : وبالجملة فمن قال أو فعل ما 
م كفر كَمَّربذلك وإن لم يقصد آن يکون کافراًإذ لايقصدالكفرأحدإلاما 
ek a‏ 


eo ¢ 2 


[الكف ٠٠٤:‏ ] .قال رحمه الله :(وهذا من آدل الدلائل على خطأقول من 
زعم أنه لايكفر بالله أحد إلامن حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته » وذلك 
أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الاية »أن سعيهم 
ذلك) أه . 

ويقول الحافظ ابن حجر في الفتح : (وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين 
من غير آن يقصد الخروج منه ومن غير أن یختار دینا على دين الإسلام) آه : 

وقال أيضاً رحمه الله :(قلت :وممن جنح إلى بعض هذا الحديث الطبري في 
تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب : فيه الرد على قول من قال لايخرج أحد من 
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بشيء»)آھ_(1) . 

ويقول ابن قدامه في الكافي :( ولان الردة في الخالب إتما تڪون لشبهة مرون 
له) هھ (۲) . 

ويقول الاإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله , 

:(الشالشة : هذا الذي يفعلونه عندها من القصد والتوجه من إجابة الدعران 
وقضاء الحاحجات وإغانة اللهفات هل هو الڏذي يفعله مشر کو العرب لي 
نة عند اللات والعزى ومناة سواء بسواء آم لا؟ . 
أشكلت عليك الأولى فانظر إلى سؤال الملكين في القبر وقوله : (هاه هاه لاأدري) » 
سمعت الناس يقولون شيا فقلته مثلهم »الثانية :إن قلت توجد فعليك الإئبات . 
الثالعة :إن قلت القصد غير القصد فعليك التفريق بالأدلة الصحيحة »من كتاب أو 
سنة أوإجماع الأمة .الرابعة :إن قلت الإسلام يحميه عن الكفر ولو فعل مافعل 
فطالع باب حكم المرتد من (الإقناع) وغيره » والله أعلم) آه 2 

ويقول أيضاأارحمه الله : (وقال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية-لمًاذكر 

حديث الخوارج ومروقهم من الدين وآمره هة بقتالهم - قال : فإذا کان على عهد 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۲۹۷ )۲٠۹-‏ كتاب استتابة المرتدين -باب ترك قتال الخوارج للتألف . 

| (۲) الكافي - لابن قدامة المقدسي )١ °۸ /٤(‏ باب حکم المرتد . طبعة المكتب الإسلامي 1 

(۳) مجموعة الفتاوى والرسائل والأجوبة- خمسون رسالة في التوحيد-للإمام محمد بن 
عبدالوهاب - ص۸۸ > طبعة محتبة التراث الإسلامي 


i 
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رات u‏ 
REESE‏ من مرو 
SE‏ حتی 
)هھ اک 
ine‏ 
قول الصنعاني -رحمه الله - في رسالته «تطهير الاعتقاد عن أدران الشرك 
هاده :(فان قلت هم جاهلون آنهم مشر کون بمایفعلونه «قلت؛ قد حرج الفقها. 
كنب الفقه) في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها 
ER a e e r ps e‏ 
اميا ْ ا 
وقد غاط البعض هنا في مسألة تكفير المعين فظنوا آن الذي يفعل فعل الشرك 
رار بتأويل لايكفر ولايخرج عن ملة الإسلام › وقد يستدلون ببعض الأمور مثل 
اة إالأمرن عندما قال بخلق القرآن بتأويل وأن الإمام أحمد لم يكمّره وغير ذلك . 
لاك آن هذا غلط فاحش . حيث أن هناك فرق بين الشرك والكفر الجلي الواضح 
الد رك في العبادة(" والإستهزاء بالله ورسوله وغير ذلك . وبين الكفر الخفي 
كالقول ببعض المقالات الكفرية الخفية . وتأويل بعض صفات الرب جل وعلا التي 
E Re AED EL‏ 
اشر ن اة وين افر يعض القالات الكش لحني . وقد بين ذلك 


(۱) تاریخ نجد ص ۳٣۷‏ . 

(۲) تطهير الاعتقاد عن أدران الشرك والإلحاد ص۲١‏ . 

)۳(٠‏ الشرك بالله تعالى لايعذر فاعله بتأويل في أي حال من الأحوال بخلاف الكفر والوقيع فيه فقد 
يكون هذا الكفر يستساغ فيه التأويل وقد لايستساغ فيه التاويل كالكفر الجلي الواضح 
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س 
الشبهة الثالثة 
وهو قول القائل أن التحاکم وإن کان شر کا فإنه یکون شر كا اصخر ولايصل إلى 

ر إلد رل الاکبر حتی يصاحبه استحلال أو اعتقاد » كالحلف بغير الله . 


والرد :أن نقول : من المعلوم أن العبادة التي لاتكون إلانل عز وجل . مثل : 
ر كرع والسجود والدعاء › والإستغائة » والذبح ٠‏ والنذر ٠‏ والطواف » والتحاكم › 
رإلخوف ٠‏ والرجاء » والإنابة » والمحبة » والتعظيم وغيرها من العبادات على ثلالة 
اقام » فمنها مايتعلق بالإعتقاد ومنها ما يتعلق بالاقوال ومنها ما يتعلق بالافعال . 

_فأما المبادات الظاهرة التي تعلق بالأفوال والأفعال . كالدعاء » والإستخائة › 
رالركرع والسجود والذبح والنذر والطواف والتحاكم وغيرها » فإن الذي يصرف منها 
]إلى غير اله تعالى لاوثان أو آموات أو طواغيت فإنه يكون بذلك كافراً واقعاً في 
ر ك الاأكبر » ولايلزم من ذلك إظهار الاعتقاد أو الاستحلال لانه أظهر صرف المبادة 
لتر اف. 

وأما المبادات الباطنة التي تتعلق بالاعتقاد » كالخوف والرجاء والمحبة 
رالتعظبم وغيرها فإنه يلزم من فاعلها للحكم عليه بالكفر إظهار العبادة وذلك بالنطق 
اللان لإظهار هذا اللإعتقاد لأنها عبادات قلبية حفية . فصاحب الشبهة قاس فياعا 
باطلاً وهذا لمدم فهمه لمماني التوحيد ومماني العبادة » فجمل التحاكم الذي هو 
عادة » كالحلف بير الله الذي هو لفظ شر كي ليس بعبادة . 

وقد يقول لماذا إذاً جمل الملماء الحلف بال عز وجل عبادة؟ فالجواب أن نقول 
جمل العلماء الحّلف باه تعالى عبادة لأنه صاحب هذا الحلف عبادة التعظيم › 
نالحالف عندما یحلف باه یعلم آن الله عز وجل عظیم یستحق أن بُحلف به فیحلف 
به فيكون هذا الحَلف عبادة لأنه صاحبه تعظيم » ولذلك قال العلماء من حلف بخير 
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ج 
الله فقد وقع في الشرك الأصغر فلايخرج من الملة حتى يعتقد أن المحلوق ي 
يستحق أن يُحلف به » فاشترطوا في تكفيره إظهار التعظيم للمحلوف به آي صرن 
عبادة التعظيم لغير الله لأها عبادة قلبية خفية ٠‏ فلو حلف رجل بخير الله وآظهر التعط 
للمحلوف به فإنه يكون مشركا بالله من جهة الالوهية » وعلة شركه هنا أنه أظهر 
العبادة فلا نأتي ونقول له أآنت تعتقد أو لاتعتقد › فالتحاكم عبادة ظاهرة كالسجور 
والطواف من صرفها إلى غير شرع الله فهو كافر » وليست هي عبادة قلبية خفية 
كالتعظيم تحتاج إلى إظهار عن طريق النطق باللسان . 

الوجه الثاني :من المعلوم أن الحّلف بغير الله لم يكن منهياً عنه في بداية 
الإسلام ثم جاءت النصوص بعد ذلك تنهى عن الحلف بغير الله قال عليه الصلا 
والسلام : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم » رواه البخاري 

فكيف يقاس من لم يكن منهيا عنه في بداية الإسلام على الذي لا يصح إسلام 
العبد إلابه وهو الكفر بكل طاغوت وكل حكم سوى حكم الله ورسوله وذلك بعدم 
التحاكم إليه . 

ثم نقول ويلزم من هذا القياس الباطل آن المسلمين في ذلك الوقت وقبل نزول 
الآيات التي تنهى عن التحاكم إلى الطاغوت كان يجوز لهم أن يتحاكموا إلى الكهان 
ومردة أهل الكتاب وطواغيتهم لأن التحاكم كالحلف بزعم من يقول بذلك . 
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س ص ھی .ا2 ذم سف اگ 


الشبهة الرابعد 

e‏ ا 0 ا بن تيمية في مجموع الفتاوى وهو 
ل :رهز ء الدين م ورهب انهم رباب حیث آطاعوهم فی تحلیل ما 

په وتحریم ما أحل یکونون على وجهین : 

ns‏ بام دواد ين الله فيتبعونهم على التبدیل » فيعتقدون 
پل ما حرم الله وتحریم ما حل انه لرؤساهم ٠‏ مع علمهم آنه حالف وا دیر 
ر رل فهذا کفر 

اني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتجريم الحلال وتحليل الحرام ثابت] . 
اطاعرهم في معصية اله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يععقد 
پا عاص » فهؤلاء لهم حكم آمثالهم من آهل الذنوب » 2 

ار : آن نقول إن هؤلاء الذين استندوا إلى كلام ابن تيمية-رحمه الله _ 
رز رآنفا ماققهوا ولا فرقوا بين الطاعة الشركية وطاعة المعصية » فطاعة المعصة 
رر ان بطيع الإنسان مخلوقا في فعل ذنب من الذنوب مع اعتقاده بأن هذا الذنب حرام 
نذه تعتبر طاعة معصية ولا تخرج صاحبها عن الملة حتى يصاحب ذلك اعتقاد أو 
إحلال » وأما الطاعة الشركية وهو أن يبع الإنسان مخلوقاً أو يطيعه في فعل الشرك 
كان يقال له اسجد للصنم فيسجد »أو يقال له اذبح للجن فيذبح »أو يقال له إذهب 
رنحاكم إلى غير شريعة الله فيذهب ويتحاكم » فهذه تعتبر طاعة شركية وصاحبها 
شرك باله حتى لو لم يعتقد ويستحل »فالذي تطرق له ابن تيمية عليه رحمة الله هي 
طاعة المعصية وليست هي الطاعة الشركية .هذاأولا . 

انبا : لاشك أن هناك فرقا بين الطاعة والتحاكم › فالطاعة قد تكون طاعة 


حرم 


(۱) مجموع الفتاری (۷/ 2 
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الشيهة الخامسة 


وهو قول القائل إذا كان هذا الحكم الذي سوف يتحاكم إليه مخالف لحك 
إن فإنه لايجوز التحاكم إليه وأما إذا كان موافقاله كالحكم بالعدل لإرجاع 
الأموال فإنه يجور ٠٠‏ 

ایا جوابنا على ذلك فمن وجه : 

الوجه الأول : نقول ومتى كان النظر إلى نتيجة الحكم هل هي عدل آم ظلم » 
تبر هنا ء إن النظر هنا لابد أن يكون إلى الفعل والمرجعية » حيث إن الواقع آنه سوف 
بتحاكم إلى ذلك العدل عن طريق ذلك الطاغوت » لذلك لما قال تعالى  :‏ يريدون 
أن َحاكموا إلى الطٌأاغوت) اصدا بذلك كعب بن الأشرف جعل علة الكفر هو 
التحاكم إليه وفض النزاع عنده » ولم يجعل علة الكفر هنا أن كعب بن الأشرف كان لا 
يحكم بالعدل لأنه يأخذ الرشوة . هذاأول . 

E‏ : لاشك أن مقصد حفظ الدين مقدّم على مقصد حفظ المال وان 
المعبود سبحانه مقدم على حق العبد » وأن تحقيق التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق 
الله العبيد »قال عر وجل : وما خلقت الجن والإس إلا ليعبدون) [الذاريات ]٥١:‏ 
رقال عليه الصلاة والسلام :«حى الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيئاً» . 

فكيف يتم تحقيق هذا الركن من التوحيد الذي هو الكفر بالطاغوت » وذلك 
بتكفيره وعدم التحاكم إليه وتحذير الناس منه » مع وجود نقيضه وهو التحاكم إليه 
وفض النزاع عنده؟ !! 
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الشبهة السادسة 
وهو قول القائل لار جد اطلة شرعية ترد لي حقي وأنا مضطر لفعل ذلك : 
والرد :يكون بأمرين : | 
الأمهرالأرل اتر القائل بهذا القول بقوله تعالى :9 ذلك بائهم 
اَْحَّبّوا الْحَيَاةَ الا على الآخرة ران الله لا يبهدي القوم الكافرين ™( 
[النلحل ]1١١۷:‏ . 
يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رسالته كشف الشبهات في آخر رسالته 
١ I‏ فصرًح آن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الإعتقاد آو الجهل : 
آز العف اللدين أ نة الكفز ) وإنما سببه آن له في ذلك نحظامن حظوظ الدنيا ٤‏ 
فاثره على الدين » آه . 
فلايجوزلمسلم يؤمن بالڵه رالييم الآحر أن يؤثر حظا من حظوظ الدنيا على 
الدين › سواء كان ذلك بطلب منصب أو رئاسة أو كان ذلك من أجل الحرص على 
عدم ضياع الدنيا والمال لأن مقصد حفظ الدين مُمَّدّم على مقصد حفظ المال 
.يقول عليه الصلاة والسلام :« تعس عبد الدينار وعبد الدرهم › وعبد الخميصة › إن 
أعطي رضی > وإن لم يعط سخط . . رواه البخاري . 
ويقول الله تعالى في سورة التوبة : ( فر إن کان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانکم 
رأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقرقمُوها وتجارة تشون كسادها ومسّاكن ترضونها أحب 
ممن اله وواه وجهاد في سبل صو حن باي اله نره الل لا هدي قرم 
القاسقين © € [التوبة ]۲٤:‏ . ا 
فانظر -رحمك الله - كيف أن الله عز وجل ذمهم لهذه الأسباب الدنيوية التي 
تعلقوا بها وتركوا الجهاد . 
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فال ؤال هنا :ادي يترك التوحيد من أجل هذه الأمور الشمانة أفر اا 
رك الجهاد ؟ | ٠‏ ودا کان الله تعالی لم يعذر تارك الجهاد بسبب هذه الأور 
e‏ فكيف يمار اترك التوحيد من أجل هذه الأمور هذا ولم يعذر الله تعالى 
المكره بقول الكفر ٠‏ والمكره "د من عل به کما ُعل بعمار بن ياسر- رضي الل 
وهذا من باب الرخصة والأخذ بالعزيمة أفضل كما جاءت بذلك الأحادبت 

قول شج ا۴ ج ر حمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله يقل عن علاية 
رى جاز الشيخ محمد بن أحمد الحفظي أنه قال ۰ 

(الحذرالحذر يها العاقلون > والتوبة التوبة أيها الغافلون » فإن القتنة 
حملت في أصل الدين ٠‏ لا في فروعه » ولافي الدنيا ء فيجب :أن تكون العشيرة » 
رالأزواج > والأموال » والتجارة » والمساكن » +وقاية للدين »وفداء عنه » ولایجعل 
إلدين فداء عنها › ووقاية لها اي :قل إن کان آبازکم راشاو کم وإخوانک 
رأزراجكم وعشيرتكم وأموال افرفموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضوتها أحب 
اکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فربصوا حٌى يأتي الله ب والله لا يهدي القوه 
القاسقين 9© € [التوبة .[(t:‏ 

فتفطن لها وتأملها › فإن الله أوجب أن يكون الله ورسوله والجهاد ا 
نلك الشمانية كلها › فضلاً عن واحدة منها »أو أكثر »أوشيء دونهامماهو أحق . 
فليكن الدين عندك أغلى الأشياء وأعلاها » والتوبة أهم الأمور وأولاها »انتهى 
المقصودمن كلامه) )١(.‏ 

الأمر الثاني :أننا تذ كر القائل بهذا القول بقوله تعالى : وما خلقت الجر 
ونی إ9 درن 9 ٠ا‏ أرید مهم قود أن بود ج ذل هر ارزو 


. )٠١۹ /۸( الدرر السنية‎ )١( 
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_ سے 
ذو الْقَرُة الْمعين ®6 € [ الذاريات ٠٠:‏ ] فبين سبحانه في هذه الآية الخاية ال 

من أجلها خلق العباد وهي العبادة وتكمّل بأرزاقهم يقول عليه الصلاة والساجم 
إن الله تعالى يقول :یاابن آدم فرغ لعبادتي ملا صدرك غنی › وآسد فقرك ‏ وزن ر 
تفعل ملأت يدك شغلا » ولم أسّد فقرك » رواهأحمد 

وأما عن قول آنه مضطر لفعل ذلك فهذا باطل من وجهين : 

الوجه الأول :أن هذا الرجل قد خلط ولم يفرق بين الإضطرار والإكراه » فالتسر 
للإتسان العذر إذااضطر على فعل الكفر › ولاشك أن هذا باطل لان الإضطرار ل 
يكون إلا بفعل المعصية » أما الكفر فلا يجوز للإنسان فعله بحجة آنه مضطر بل لارر 
من إكراه على فعله من قتل أو تعذيب » فالإضطرار : هو أن يضطر الإتسان إلى فعسل 
أدنى المفسدتين من باب تفويت المفسدة التي أعظم منها › قال تعالى :فمن 
اضْطرٌ عَيْرَ باغ ولا عاد فلا إِْم علَيّ إن الله غفور رحيم 5© € [ البقرة .[Vr:‏ 

وأما الإكراه : فهو تعذيب النفس المفضي إلى الهلاك › ففي هذه الصورة أجاز الل 
لنا أن نقول كلمة الكفر . هذاإذا جمعنا بين اللإضطرار والإكراه » لأن بينهما خصوص 
ووم 

يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله : (فإن قيل ما الإكراه الذي يبيح التكلم 
بالكفر » فالجواب أن نقول الشبب الذي نزلت فيه الآية هو أظهر ما فسر به الإكراه قال 
البغوي رحمه الله تعالى :قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى :من كفر 
الله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمّان ‏ [ النحل ٠٠٠:‏ ] في عمار 
وذلك أن المشرين أخذوه وأباه ياسراً وأمه سمية وصهيبا وبلا وخبابا وسالماً 
يعذبوهم - فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجى ء كلها بحربة ملت ول زوجها 
ياسر وهما آول قتيلين فتلا في الإسلام وآما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً 
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الا 


رغطو' E‏ ا 0 کار پی دمر فتابعه على ذلك وقلبه کاره قَاحبرَ رسول 
رک بان عمارا کفر قال کلا إن عماراً مليء إيمانآمن فرنه إلى قدمه واخحتلط الإيمان 

ودمه فأنی عمار رسول الله َه وهو يبکي قال رسول الله ما وراءك ؟ قال : 
, ب رول الله تلت منك وذکرت آلهتهم بخیر » قال كفو دت دیل“ 
ین بالایمان فجعل النبي ل یمسح عینيه وقال ل :إن عادوالك فعد بما قلت 
رن هذه الآية وذكر عن مجاهد أن قوم خرجوا مهاجرين فلحقتهم قريش في 
ربق ففرا كارهين فتزلت الأية . وعن مقاتل أنها نزلت في مملوك أکرهه سيد. 
ری الکفر-انتهی - فمن حصل عليه ما حصل على هؤلاء آبیح له ما آبیح لهم فن 
ی رآ لم یتکلم بالکفر إلا بعد ما قتلوا آباه وآمه وبعد ما ضربوه وغطوه في البثر وكذلك 
رزين آد ركهم المشركون وكذلك المملوك الذي أكرهه سيده وغيرهم ممن ذكره 
راف عند هذه الآية كلهم لم يتكلموا بالكفر إلا بعد ضرب أو تهديد ولهذالما اعتذر 
ا على مسألة المحنة من الإمام أحمد بحديث عمار قال لهم الإمام أحمد رحمه 
ر :إن عماراً ضربوه وآنتم قیل لکم نرید آن نضربکم) آھ .(۱) 

الوجه الثاني :وهو بتوجيه سؤال ومثال لمن قال بهذ القول » لو أن هناك سلطة 
ر ونا ء تَسلطت على إنسان وآأخذوا ماله وآبوا أن يرجعوه له وقالواله لانرجع لك 
الك حتى ترب وتطوف حول هذا القبر » فالسؤال هنا هل يجوز له في هذه الحالة 
إن قرب للوثن أو يطوف حوله أو يسجد له من أجل آنه مضطر لإرجاع المال؟ وهل 
نعله هذا سوف يرفع عنه حكم الشرك الذي سوف يلح به ؟ !سؤال نرجوا له إجابة 1 

الوجه الثالكث :لو سلمنا وقلنا بأن ضياع المال داخل في مسألة الإكراه . فلا 
شك أننا عندما نجمع بين النصوص يتضح لنا الحكم الشرعي في المكره متى يعذر 


èخ‎ 


3 
ومتى لايعذر . 


(١)الدقاع‏ عن أهل السنة والإتباع للشيخ حمد بن عتيق (ص ۸ طبعة مكتبة الهداية) . 
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.ل كف بالله من بعد إيمانه إلأر. "ف ١‏ .. 
أما النص الأول فهو قوله نیالی :$ من کفر بال من بم اہ ا من اکر رو 
طمن بالإيمان ...€ الح | [۱۰٦-‏ 
a‏ زى الله عه عتما أخلو ‏ , 
ر ا ماه الآ فن مان بن اسو ا > حت المعری؟ 
فعذبوه حتى قال كلمة الكفر . 
١‏ . ا إن الذي ترفاهم الملائكة ظالر .أ , 
راا قشر ی ر فیا اظ ا لوقا ادا د و 
وا فيم اوا نا م حتفن في الأزض فالوا ألم تكن أرض ٣1‏ دارع ها ررر ري 
ON 1‏ ۰ 
وقد نزلت هذه الآية كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس في تفسير 
هذه الآية أنها في أناس من المسلمين خرجوامع المشركين في عغزوة بدريكثرون 
سوادهم وقدفتل منهم من فُتل وأسرمنهم من أسر من المسلمين فع امل 
الرسول ية معاملة الكفار بان جعل كل من أسر منهم يفدي نفسه . 
أخحرج البخاري في صحيحه من حديث محمد بن عبد الرحمن آبي الأسود قال 
: ( قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبر 
فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال : أحبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانو 
مع المشركين يكشرون سواد المشركين على رسول الله َة يأتي السهم فيرمي ب 
فيصيب آحدهم فيقتله أو يضرب فقتل فأنزل الله  :‏ إن الّذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم € الآية ) . 
وروی ابن أبي حاتم وابن جریر في تفسیره . عن السدي آنه قال :الماا 
العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله َة للعباس « افد نفسك وابن أخيك » فقال 
يارسول الله ألم تل إلى قبلتك ونشهد شهادتك قال :٠يا‏ عباس إنكم خاصمتم 
فخصمتم » ثم تلا عليه هذه الأية : < ألم تكن أرض الله واسعة )) 


b. 
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وروى البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد _باب فداء المشركين -من 
ريك انس رضي الله عنه آنه قال :(أتي النبي َة بمال من البحرين فجا 
رياس فقال : يارسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً ءفقال «خذ» 
زاعطاه في ثوبه) : 

ومن خلال هذه النصوص نعرف أن من عَلم-آو غلب على ظنه -أنه سوف 
پکره في یوم ما على فعل الكفر آو قوله ثم فعل ذلك وکان باستطاعته من قبل آن 
رج من هذه البلدة التي آكره فيها مهاجرآاو فارآإلى غيرها حتى لايقع في هذه 
نة ثم لم يفعل ذلك .أنه لايعذربالإكراه . بخلاف من تسلط عليه الكفار وهو لا 
طيع التخلص منهم وأكرهوه على قول الكفر . وهذاالأمر يجب التنبه إليه 
رالتفطن له . 

يقول الإمام العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب - 
رحمهم الله أجمعين - في رسالته الموسومة « حكم موالاة آهل الإشراك» : 

(الدليل السادس : قوله تعالى :إن الذين توفاهم الْمّلائكة ظالمي أنفسهم قالوا 
فيم كم فالوا كنا مسحضعفين في الأرض فاو ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
ارك ماواهُم جهنم وْسَاءت مَصيرا ‏ € [ النساء :۷ ] ب أي في آي فریق کنتہ ؟ 
أفي فريق المسلمين › ام ي نرق اللمش ر کین ۲ فامدرواعن دروم ابسو افی فرق 
المسلمين بالاستضعاف ٠‏ فلم تعذرهم الملائكة » وقالوالهم :< ألم تكن أرض 
لله راسعة هاج روا فيها فأولنك مَأاهم جهنم وْسَاءت مصيرا © ) 

ولايشك عاقل أن البلدان الذين خرجواعن المسلمين صاروامع المشركين › 
وفي فريقهم وجماعتهم .هذامع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة آسلموا 
واحتبسوا عن الهجرة فلما خرج المشركون إلى بدرأكرهوهم على الخروج معهم › 
فخرجوا خائفين » فقتلهم المسلمون يوم بدر »› فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا : 
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قتلناإخواننا فأنزل الله في هذه الآية . فكيف بأهل البلدان الذين كانوا 
ا اطا لاهل الشرك الموافقة على دينهي 
ودخلوافي طاعتهم » وآووهم ونصروهم » وحذلواأهل التوحيد واتبعواغیر 
سبيلهم › وخطؤوهم وظهر فيهم سبهم وشت مهم وعی ٣‏ والاستهزاء بهم , 
وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد » والصبر عليه وعلى الجهاد فيه وعاونوهم 
على آهل التوحيد طوعا لاكرها › واختياراً پااضطراراً؟ فهؤلاء آولی بالکفر والنار 
من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار › وخر جوا في جيشهم 

فإن قال قائل :هَل كان الإكراه على الخروح عذرآللذین فلو يوم بدر؟ قیل 
: لایکون عذراً لأنهم في آول الأمر لم يكونوا معذورين إذ قاموا مع الكفار »> فلا 
بعذرون بعد ذلك بالإكراه لأنهم السبب في ذلك حيث قاموا معهم وت ركو 
الهجرة) آه .(ا) ٠‏ 

فتأمل أخي.هذه الكلمات من هذا العالم الجليل فإنها شافية وكافية في بيان متى 
بُعذر الإنسان بالإکراه ومتى لايعذر . 

يقول القاضي عياض -رحمه الله - في المدارك (۲/ ٩‏ ۱ :وسل آبو محمد 
بن الكراني عكّن أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم أو يقتل؟ قال يختار القتل 
ولأيخذراجحدبهذاإلا سن کان آول دخولهم البلد فیسال إن آمرهم وآما بعد فقد وجب 
الفرار فلايعذر أحد بالخوف بعد إقامته لأن المقام في موضع يطلب من آهله تعطيل 
الشرائع لاإيجوز» وإنما أقام من هذا من العلماء والمتعبدين على المباينة لهم لثلا 
بخلوا بالمسلمین عدوهم فيفتنوهم عن دينهم»آه . 
() (مجموعة التوحيد ٠٠٠ /١‏ حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ سليمان بن عبد الله .طبع 

مكتبة المؤيد) . 
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س 

ويقول ابن حجر -رحمه الله - في الفتح عند كتاب الإكراء : 

«هو إلزام الغير بما لايريده » وشروط الإكراه أريية : 

الاول :آن یکون فاعله قادرا علی إیقاع ما یهدد به والمأمور عاجزاً عن الدفع 
ولو بالفرار . 

الثاني :أن يخلب على ظنه آنه إذا امتنع أوقع به ذلك 

اثالث : أن یکون ما هدده به فورياً » فلو قال :إنلم يفعل كذاضربتك غداً لا 
بىد مكرها » ويستشني ما إذا ذكر زمنا قريباً جداً أو جرت العادة بأنه لابخلف ٠‏ 

لرابع :أن لايظهر من المأمور ما يدل على اختياره . كمن أكره على الزنا فأولج 
وامکنه آن ینزع ویقول :آنزلت فیتمادی حتی ینزل » وکمن قیل له طلق ثلاثا فطل 
واحدة . وکذاعکسه» انتهی کلامه رحمه الله .(۱) 

الوجه الرابع : وهو بتوجيه مثال وسؤال شبيه بالذي قبله . لو أن هناك ألوفاً مألفة 
من المسلمين يعيشون في بلدة ما تحكم بالكفر » فتسلط عليهم الكفار قسلبوهم 
أموالهم » فقالت لهم سلطة هذه البلدة : لاتُرجع لكم أموالكم حتى تسوا الله » أو 
تسوا الرسول ية » أو تسوا دين الإسلام » أو تذبحوا وتقربوا القرابين لغير الله »أو 
غير ذلك من هذه الأمور » فقام هؤلاء الناس واستجابوالما قد دعوهم إليه ومكثوا 
سنين لايدخلون محاكم هذه السلطة للمطالبة بإرجاع أموالهم حتى يسوا الله عز 
وجل . فهل يعذر هؤلاء بالإكراه؟ ! فلا شك أن الجواب (لا) . فنقول :ما الفرق بين 
أمة بأسرها من أولها إلى آخرها تسب الله سباً صريحاً وتفعل هذا الفعل المكفّر 
المخرج عن ملة الإسلام . وبين آمة بأسرها من أولها إلى آخرها تتحاكم إلى الطاغوت 
وتفعل هذا الفعل المكفر المخرج عن ملة الإسلام؟ !! 


(۱) فتح الباري (۱۲/ 0۵ ) . 
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ميراث الأنبياء . الرسالة الثانية 4 
وفي الخاتمة نقول قد قول قائل هنا ما الخرج إذاً والنجاة من هذه الفتنة ومز, 
البلية؟ فقول بمايلي : 


المخرج الأول :يقول الله تعالى :إن الذين آمنوا والُذين هاجروا وجاهدوا في 
سيل الله أرآك يرون رمت الله الله عر حم ۵ ) [البققرة :۲۱۸] , 
في الله من بعد ما ظلموا رتهم في الد 


ويقول الله تعالى : «والّذين هاجروا 
“EEN‏ 


حَسَة لجر الآخرة أك و انوا نَمو © [ النحل 
ويقول الله تحالى : و إن رك مذي هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ويرو 
إن ربك من بعدها لُغفور رُحيم 9 € [ النحل Yel‏ 
وقول الله ال وتن هجر ني سبل اله جد في لاز تراغ کیم ون 
"oo? Aol €...‏ ) 

يقول ألحافظ ابن كير في مره +( قوله «وسعة ١‏ يعي الرزق قاله غير واحد , 
منهم قتادة حيث قال في قول جذ في الأزض مُرَعَمّا كثيرا وسعة € أي من الضلالة 
إلى الهدى ٠‏ ومن القلة إلى الغنى ) أ . 

فهذاأول مخرح من مخارج الوقوع في مل هذه الفتنة . ألاوهو الهجرةء 
لھ خر کر ن سن دار الکفر لی ارا ا رار كما عرفها العلماء هي الدار 
التي تعلوها آحكام الكفر . 

يقول اللإمام ابن قيم -رحمه الله في أحكام آهل الذمة :«قال الجمهور :دار 
الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام » ومالم تجر عليه 
آحكام الإسلام لم یکن دارإسلام » وإن لاصقهاء‌آھ .۱ 


. )١١١/١( أحكام آهل الذمة‎ )١( 
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ويقول علماء الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى : (وآما البلد التي يحكم عليها 
انها بلد کفر › فقال ابن مفلح :دكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدارإسلام 
رن غلب علیها أحکام الکفر فدار کفر ولادار غیرهما) ای (۱) 
ويقول اشيج سايمان بن سمحان النجدي رحمه الله تعالى في بیان ما ذا تغلب 
ها قال رحمه الله ٠‏ 


إزاماتولى كافرم توا 
) على دار لام وحل بها الوجل 
واجرىبهاأحكام كفرملهيا 
واظهرهانيهاجهارابلاسهل 
واوهی بهاآحکام شرع 
ولم يظهر الإسلام في هاوينتحل 
فذي دار كفرعند كل محقق 
كماقاله آهل الدراية بالنحل . 
وماكل من فيب هايقالبكفره 
فرب إمرئ فيهم على صالح الممل0) 
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين 


. كتاب الجهاد)‎ ٠٠۳ /۷(- الدرر السنية‎ )١( 
. ٠۲١ص ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان -للشیخ سلیمان بن سحمان‎ )۲( 
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لی کی فیها بالقانون؟ فاجاب ریه الله :(البلد التي بحکم فیها بالتانون لین 
اکن ا ابچ ي ٤‏ الك ونا لورت الرای ا این کر کیم داچ 
فتجب الهجرة » فالكفر بفشو الكفر وظهوره »هذه بلد کفر)آھ . 

المخرج الثاني : روى اللخاري في حه في كتاب الريمان - باب من الدين 
ای ا ی ران ب ندري دی الاد ج :قال رسبول 
الل ية ا فاو وو ال ف ا سای ها ب 
القطر يفر بدينه من الفتن “ . 

المخرج الثالك :أن يختار المسلم الموحد ويبحث عن بللدة ما أو قرية ما لاتظهر 
ها شعائر الكفر ولاأحكام الكفر ءآ فيذهب إليها لكي يعيش فيها ويحفظ دينه ودنياء , 

المخرج الرابع : وهو للجموع التي لم تهاجر ولم تعتزل . كأهل القرى والمدن 
الذين هم في دار الكفر فإنھ تفقوا على آن یجعلوا بینهم عالما آو شي خا آو قاضيا 
يقضي بينهم بحكم الشرع ویتعاهدوا فیما بینهم على آن يحتکموا في جمیع 
. ويكون تقليد هذا القاضي من قبل الإمام العام أو من 


قضاياهم وخحصوماتهم إليه 
قَوّض إليه الإمام هذاالتقليد . 

يقول الإمام النووي رحمه الله : (يجب على الإمام نصب القاضي في كل بلدة 
اة اة فن قافن . . . »ويجوزأن يجعل الإمام نصب القاضي إلى والي 
الإقليم وأمير البلدة وإن لم يكن المجعول إليه صالحا للقضاء > لأنه وکیل محض › 
وكذا لو قَرّض إلى واحد من المسلمین اختیار قاض »ثم لیس له آن يختار والده 
وا » كما لايختارنفسه .ولو قال لأهل بلد :اختاروا رجلا منكم وقلدوه القضاء 
قال ابن کج : جاز على الأصح) آه ٣.‏ 


(۱) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم ٠۸۸ /٦‏ : 
(۲) روضة الطالبين (۸/ 1 ٠‏ 3 
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4 لأنبياء . الرسالة الثانية 
پیل 


£ 


مام اںء قدامة و : 
قول الا ¢ e‏ :اذ قوض الإمام إلى إنسان تولية الق 
ز لاله یجوز أن یتو د از له التوکیل فيه کالییم ٠‏ وان وض إليه اختيا 
جاز ولایجوز له اختیار نفسه ولا والده ولاولر, ی ر 
و ولده لو وكله في الصدقة بمال 


i Sa 
له آخذه ولا دفعه إلى هذین دتمل آنه یجوز لہ اختیارمما|ذا کانا صالحین‎ 


| i TE 
في الإختیار منه مع أهليتهمافأشبها‎ 0 


ورتا e‏ ااا ا ا کراقوال العلماء في هذه 
ل الة تحت عنوال : « جواز تحكيم الخصمين شخصا > وذكرآقوال العلماء إذا ما 
ي القاضي الشرعي في بلدة ما » 

فهذه أربعة مخارج من هذه الفتنة . نسأل الله عز 
ری ما ظهر منها وما بطن ٳنه على کل شيء قدير 

ونختم هذه الرسالة بكلام لعلامة أهل زمانه الشيخ سليمان بن اة 
لله عندما سل عن التحاكم إلى الطاغوت بحجة الإضطرار فقال رحمه الل : 

« المقام الثاني :أن يقال إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر » فقد ذكر 
له في كتابه :أن الكفرأكبر من القتل »قال تعالى : والفتة أكبر من القَتَلٍ ¢ 
إلقرة : ۲٠۷:‏ ] وقال : والفة أشد من الْقتلٍ € [البقرة ]٠١١:‏ . والفتنة : 
هى الكفر » فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتی يڏذهبوا »لكان أهون من أن ينصبوا 
ني الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام » التي بعث الله بها رسوله ل . 

المقام الثالك :أن نقول إذا كان التحاكم كفراً » والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا ‏ 
نكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لايؤمن الإئسان حتى يكون الله ورسوله 


وجل آن ينجینا ویحفظنا من 


. )٤۸۳ /۱۱( المغني‎ )۱( 
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یکون الول حب إلیه من ولده ووالده وان 
الطاغوت او تبذل دنا“ لوجب علب 
اضطرك مضطر وخيرك بين ا 
۰ ار a a‏ 
البذل ولم يجز لك المحاكمة إلى . ومؤمنة ا أراد صم آن یحفظ درن 
E‏ ر امة ومؤمں ر 
بای على کل مسلم و ٤‏ في وتنازعوا فيه إلى علماء الشرع الذي 


1 ما ا 
وتوحیده آن يتحاکموا ا ر ھن وان لایتحاکموا إلى هؤلاء الطواغیت , 
بحکمونهم بکتاب ربهم Ha‏ و رف عبادۃ لهم ۰ ولیخش امر زان 
لانالتحاكم اف ٠‏ ي عل الصلاة والسلام * يجمع الله ال 
يكون يوم القيامة تابعا لهؤلاء الطواغيت ` 


افكت فع من كان يعبد الشمس الشمس , 


2 -.“ ّ رك 
بی القا و 0 ِ . کان د الطواغيت الطواغيت - “٠‏ رواه 
ویتہع من کان یعبا القَمر القمر › ویتبح مں 
الببخاري . 0 
L٠ " O 0‏ 8 ا 
| اسا وتوگ ین واا 2 | بالصالحين عير خراٍ ولامفتونین 


رص ”الله على النبى الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعير 


. )٠٠٠١ /٠١( الدرر السنية‎ )١( 
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إإنبياء. الرساله الثانية 
——س—-__ 1 
الفنصل الأول 


جوازنحکیم اللخصمين شخص 
وذكرأقوال العلماء اذا ما هقد 


القاضي الشرعي هي بلدة ما 


ی ر ا سي 
e‏ خرج تلانه في سفر فليآمروا أحدهم €“ 
امان ٠‏ إنما آمراتلة بذلك لیکون آمرہم جمیعا ولایتفرق بهم الرآی و 


ھم حلاف تتا وفیه دلیل علی أن الرجلین اگما رجلرنیی ر 
وض بالحق فقد نفذ حکمه ) آه Q2,‏ 


بع 
زی ففصی 


۾ ويقول آبو بكر بن المنذر النيسابوري في كتابه الإجماع إجماع ٠٠٤‏ , 
,اموا على آن ماقضی قاضي غیر قاض › جاز إذا کان مما یجوز) أ 0( 

ومقصود كلامه رحمه الله (قاضي غير قاض) أي قاضي غير القاضي المولى في 
دارالإسلام . 

رأما کلامه (إذا کان مما یجوز) أي إذا كان ما حكم به هذا القاضي مما يجوز 
في الشريعة : 


(۱) معالم السنن (۲/ )۲٠١‏ . 
(۲) کتاب الإجماع (ص )۷٥‏ . 
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ميراث الأنبياء . الرسالة الثانية 

*# ويقول ابن قدامة في المغني : (وإذا تحاکم رجلان إلى رجل حکماہ بینهی 
ورضیاه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ذلك ونفذ حکمه علیهما وبهز 
قال آبو حنيمة وللشافعي قولان (أحدهما) لایلزمهما حکمه إلا بتراضیهما , لان 
حكمه إنما يلزم بالرضى به ولايكون الرضى إلا بعد المعرفة بحكمه ولناماروی أو 
شریح آن رسول الله بچ قال له ٠:‏ إن الله هو الحکم فلم تکنی آبا الحکم ؟› قال إن 
قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ورضي علي الفريقان . قال ٠:‏ 
أحسن هذا فمن أكبر ولدك ؟» .قال شریح .قال : فأنت آبو شریح » آخرجی 
النسائي . وروي عن النبي ية آنه قال ٠:٠‏ من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل 
بينهما فهو ملعون» . ولولاآن حكمه يلزمهمالمالحقه هذاالذم »ولان عمر وأب) 
تحاکماإلی زد وحاکم عمرآًاعرابیا لی شریح قبل آن یولیه » وتحاکم عشمان 
وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكونوا قضاة) آه ٠.‏ 

# ويقول الماوردي رحمه الله :(وإذا حَكّم خصمان رجلا من الرعية ليقضي 
بينهما فيما تنازعاه في بلد فيه قاض أو ليس فيه قاض جاز . 

لأن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثاإبت .ولاه لماحكم 
علي بن بي طالب في الإمامة كان التحكيم فيما عداها أولى ‏ 

وھکذا حکم آهل الشورى فيها عبدالرحمن بن عوف) هھ ١2.‏ 

* ويقول القاضي آبويعلى الحنبلي في الأحكام السلطانية : (ولو أن أهل بلد قد 
خلامن قاض . أجمعوا على إن قلدوا عليهم قاضيا » نظرت : فإن كان الإمام موجوداً 
بطل التقلید » وإن کان مفقوداً صح » ونفدت آحکامه علیهم) آه .(۳) 


(۱) (المغنی )٤۸۳/١١‏ . 
(۲) ( الحاوي الکبیر )۳۲١ /١١‏ . (۳) (الأحكام السلطانية ص۷۳) . 
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و 
النصل الثاني الملحق بالرساله 
التحاكم إلى الأمم المتحده 
۹ » 0 چ 
وأخك العضوية متها 

ومن ا غر شیع الله آخذ اا ءوذلك س 

(وفي سبيل هذه الغايات اا دان د > وآن نعيش معا في 
ا pe‏ و و JA:‏ 
ا المشة كة . وأن نستخدم الأداة الدولية في ترفيه الشۋؤون الاقتصادة 
والاجتماعية للشعوب جميعها) آه . 

ولاشك أن في هذه المعاني التي جاءت في هذا النص إبطال الجهاد في سبيل ِ 
الله الذي فيه إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباذ » بل وفي ذلك إبطال 
للجزية . 

وقد جاء في ميثاق الأمم المتحدة ص ٥‏ الفصل الأول في مقاصد الهيئة ومبادئها 
(المادة الأولى) البند الأول .قولهم : 

(مقاصد الأمم المتحدة هي 

١‏ حفظ السلم والأمن الدولي »وتحقيقالهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير 
المج كة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها > وتقمع أعمال العدوان 
وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم » وتتذرع بالوسائل السلمية » وفقاً لمبادىء العدل 
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» الأنيناء . الرسالة الثانية 
رات الأنبيا لر لثانية 
ې نون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد 5 O‏ 
والقانول د ي : نؤدي إلى الإخلال بالسلم أو 

۲ _إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبداالذي ية 
وية في الحقوق بين الشعوب ويأن يكون لكل منها تقرير مصيرها » وكذلك 
غا الحدابير الأخحرى الملائمة لتعزيز السلم العام . 

۳ تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادرة 
الاجتماعية والثتقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات 
لأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو 
ارين ولاتفريق بين الرجال والنساء) آه : 
إلإاخحلال بالسلم > وتتذرع بالوسائل السلمية وفقآلمبادىء العدل والقانون 
الدولي“ : 

وفي ذلك تصريح بإبطال الجهاد »بل ويلزمون كل طرف بالتحاكم إلى قانونهم 
الدولي وهو التحاكم إلى الطاغوت 
تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك 
إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولاتفريق بين الرجال والنساء» . 

فهم لايفرقون بين من يعبد رب العالمين وبين من يعبد الأوثان والصلبان والابقار 
والأحجار .فكل له حقوق والذي يشترك في هذه الهيثة ويأخذ العضوية فيها لابد أن 
يقر على هذا الباطل كله . 

رسا بکد اة الاب الد الارل وکر نراي 
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ميراث الأنبياء . الرسالة الثانية | 
کک 


(١-المضوية‏ في « الأم المتحدة * مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للام 
» والتي تأخذ نفسها بالالتزامات إلتي يضم نها هذا الميشاق ٠‏ والتي ترى الهيئة آنه 
قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه ) أ . 

وفي المادة السادسة قولهم :( إذا معن عضو من أعضاء « الام المتحدة ؛ في 
اتتهاك مبادىء الميثاق جاز للجمعية العامة آن تفصله من الهيئة بناء على توصي 
مجلس الأمن ) أ . 

وفي هذا إقرار ضمني بهذه البنود الكفرية من إبطال الجهاد » وإبطال الجرية , 
اال اوا وجعل دين الإسلام دين إقليمي لادين عالمي » والقجال مع 
الكفار تحت الرايات الوثنية والرايات العمية » ضد الموحدين والتحاكم إلى القانون 
الدولي عند النزاع وة اتدل الذوليه .زعموا) » وكل واحدة من هذه الأمور 
توجب الردة عن دين الإسلام » فأي دولة من الدول تشترك في عضوية هذه الأمم فقر 
جاءت بالكفر البواح لما في ميثاق الأمم المتحدة من المعارضة الواضحة لكلمة لاإل 


إلاالله » ويتلخص ذلك في عدة أمور : 
أول؟ :الإلتزام بهذه القوانين عند آخذ العضويه . وقد تقدم ذكر ذلك في المادة 
الرابعة والسادسة ه 


ا : لافرق بين المسلم الموحد وبين الكافر الوثني في الحقوق والواجبات ؛ 
وفيه إسقاط للجزية . وقد تقدم ذكر ذلك في المادة الأولى البند الثالث 

ثالفا :إسقاط فريضة الجهاد في سبيل الله . وقد سلف ذكر ذلك في المادة 
الأولى البندالأول . ) 

رابع :أن القرار والحكم يكون بالأغلبية لابحكم الله ورسوله . وفي هذاتقول 
الماذة الثامنة عشر (البند الثاني ) 
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ب إلإنبياء . الرسالة الثانية 

ا 
ادر ا e‏ فراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلث الأعضا, 

)رین المشت ر کین في التصويت وتشمل هذه المسائل التوصيات الخام : 

غ للم والأمن الدولي وانتتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين › 

ب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي > وانتخاب أعضاء مجلس 

ر ية وفقا لحكم الفقرة الارلى (ج) من المادة ۸٠‏ وقبول أعضاء جدد في « الأمم 

E‏ روت الأعضناء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها » وفصل 

ا والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية › والمسائل الخاصة بالميزانية ) 


# 


8 
:ان مجلس الان الذي يقوم بالعمل العسكري والحربي لتطبيق قرارات 
لا إل حدة يتألف من الدول الكافرة » وأن الأعضاء الدائمين لقيادة الجيوش في 
امم المتحدة : ) 

| _الصين . ۲ - فرنسا ۰ -روسيا رظانت . ٥‏ -آمریکا : 

روهذه القيادة لاتتغیر بأي حال من الأحوال .أي أن القتال يكون تحتها . وفي 
ذا تقول المادة الثالثة والعشرون (البند الأول) ۴ ) 

(١-يتألف‏ مجلس الأمن من خحمسة عشر عضوأً من الأمم المتحدة »وتکون 

جمهورية الصين »> وفرنسا > واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية » والمملكة 
إلنحدة لبريطانيا العظمى » وايرلندا الشمالية » والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء 
دائمين فيه . وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا 
مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة 
الأخرى » كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل ) آه . 
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CC‏ 

وكذلك ما جاء في المادة السادسة والأربعون والسابعة والاأريبعون والشار 
والاربعون واللاتي فيهن البيان بان القتال يكون تحت رايات المشركين . 

تقول المادة السادسة والأربعون :(الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلى 
يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب) أه . 

وتقول المادة السابعة والأربعون(البند الأول) :(تشكل لجنة من آركان الحرى 
تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميم 
المسائل المتصلة بمايلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي 
ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح 
بالقدر المستطاع) أه . 

وتقول المادة الثامنة والأربعون (البند الأول) :(الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات 
مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء « الأمم المتحدة» أو 
بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبمايقرره المجلس) آه . 

سادا : إسقاط الولاء والبراء . 
وفي ذلك تقول آلمادة السادسة والسبعون (البند ج) : (التشجيع على احترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلاتمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين › 
ولاتفريق بين الرجال والنساء » والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد 
عضهم بالبعض) اھ . 

انعا : التعهد بالتحاكم إلى الطاغوت . وفي ذلك تقول المادة الثانية 
والتسعون : 

(محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية « للأمم المتحدة» »وتقوم 
بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذاالميثاق وهو مبني على النظام الأساسي 
للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لايتجزأ من الميثاق) أه . 
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لأنبياء الرسالة الثانية 
رث ۰ 


تول المادة الرابعة والحسعون (البند الأرل) :( يري 


8 دة آن ينزل على محكمة | كل عضو من أعضاء 
٣ r.‏ 5 "“ولية في آية قضية يكون طرف 
اه 


وبي هذا كله مناقضة دين الإسلام وملة التوحید التي بعت الله بی ا 
الام قال الله تعالى : <( ولقد ىم : ۱ میاءه عل 
لاه د في كل آمة رسولا أن اعبدوا الل 
ب االطاغوت ¢ [النحل :] .ولاشك أنالدرل إزء. ٠.‏ 

اجنو ر لمشتركة في عضوية 

ار وز فج ق الکفرالاکر بلا قلق و 
نه الأمم ر 2 ي من التحاكم إلى الطاغوت كما 
1 وإبطال الجهاد وإبطال الجزية ووا لنش ر کین وان رچ زر 
ق والإلتزام برفع راياتهم وأعلامهم التي علبها صلبانهم وأوثانهي » واحترام 
اسيمهم الدولية وشعاراتهم الرسمية ا والتعهد بما في ميثاق الأمم الت 1 ة من 
اظ والتطبيق والعمل وإعلان هدا في الملا > والتصويت على أخذ القرارات 
لررلة بالأغلبية لابحكم رب البرية » ولو كان التصويت على شيء مما أمر الله به أو 
عنه كقتال اليهود أو عدم قتالهم آو طرد المستعمر الغاصب ٠‏ وأي دولة مو حدة 
بجاهد في سبي الله وتفتح الديار فإنها تقاتل من قبل هذه الأمم الملحدة » لأن هذ. 
لام اجتمعت على حفظ الحدود التي رسمّت من قبلهم وساوي الناس جميمهم 
لمهم بكافرهم بالحقوق والواجبات .فلا جهاد ولاجزية ولاغنائم ولاسبي وهذا 
کله بازم به أعضاء هذه الأمم > والذي يخالف فقد تعهد على نفسه بأن يقاتل من 
بلهم . وموافقتهم في هذا ظاهرا أو باطناً ردة صريحة عن دين الإسلام . 


أ | 
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( 
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جو س 


لبا تب رہ کین لااد را اوم لی ادرت را ری ا 
د وعلی آله وصحبه آجمعین .أمابعد : | 

ااا در ا “ت صرة مبنية على أدب الحوار الملمي في إطار 
ركاب الست عى فهم ساف هذه الأمة ٠‏ ونهدف من هذه السلسلة أن يدرك اننا 
مام حقيقة المجالس التشريعية وكذلك فيه رد على الذي. يعتبرون الدخول من 
الام » وتبلورت هذه الفكرة في مؤلفين .الأول : كتاب (مشروعية الدخول إلى 
إلىجالس التشريعية) . والثاني : كتاب (حكم المشاركة في الوزارة والمجالس 
إل اة) وهذا من باب البيان والنصيحة حيث إن من حى عامة الناس معرفة الحق في 
ذه المسالة لأن المسالة تحعلق بتوحيد الإنسان لربه »مع العلم أن التوحيد هر 
لاماس الذي يبنى عليه وبه تقبل جميع الأعمال وإلافلا ء ولذلك سوف يكون ال 
ني هذه الرسالة على نوعين ٠‏ رد إجمالي يخاطب الفطرة البشرية » ورد تفصيلي 
على من أورد الشبهات في هذه المسألة 
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ميراث الأنبياء .الرسالة الثالثة 3 
ا 

أولاً : الرد الاجمالي 
(فهو الذي يخلقهم »> ویرزفهم > ویمیتهم ویحیييه م »وید بر آمرهم وینفعهم › 
ويصضرهم ويصدر لهم الأحكام » وهو المالك لكل شيء سبحانه ) 


ولايشك مسلم أيضاآن من أفعاله عز وجل في إصدار الأحكام (التحليل ‏ 
والتحريم › والتشريع) . 

فالتحليل : مثلاً هو ما أحله الله تعالى لعباده من الطيبات كالزواج والمأكل 
الطيب . . .إلخ . 

والتحريم :هو ماحرمه الله عز وجل على عباده من الخبائث كالزنا وشرب 
اللق. 2 : رة : 

والتشريع :هو ما شرعه تعالى لعباده من شرائع وآحكام في الصلاة والصيام 
والزكاة والحج والحدود والميراث وغير ذلك ('“ 

فلا شك أن لله تعالى هذه الأمور الثلائة لايشاركه في ذلك آحد »فلو فُرض ان 
هناك دولة من الدول جعلت لها سلطة وأعطتها حق التحليل والتحريم في الأمور التي 
قدأحل الله فيها وحرم وفي الأمور التي دون ذلك من اقتراحات دنيوية لاتدخل 
في التحليل والتحريم الشرعي › وسّمَيت هذه السلطة بسلطة التحليل والتحريم فهل 
يجوز لنا في هذه الحالة أن ندخلهامن باب مصلحة الدعوة والإسلام؟ وهل يجوز 
للإنسان أن يُنصّب شخصا عن طريق الترشيح في هذا المجلس؟ وما حكم المرشح 
(1) كذلك يطلق على التحليل والتحريم بأنه تشريع » فكل تحليل وتحريم هو تشریع ولیس کل 

تشريع هو تحليل أو تحريم . 
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ب الأنبياء. الرسالة الثالة 
پیل 


3 
N‏ رالمصوت له في مجاس التحليل والتحريم؟ فالإجابة على 


ملم موحد یعرف دلالار ۱ ذلك هي واضحة 
۽ کل ا ت لاإله إلاا »أن إ ^ ت 5 
3 ت له كذلك › ولا یخالف : د المرشح وقع في الشرك الأكبر 


٠‏ رلايقبل إلابتحقق ثلائة أسور !لجال باد إل لاان لان اتوید 
اسلف في قبول الإيمان والتو سير رل *ارالمتمل »وله هي 
برك ولکن کان العمل مخالفا لهما بان یکون ظا , 
ینا :قول ایخ محمد ین عبدالوهاب ۔رحمه الله فی ر اله کین 
ر هات في اخر ما د کر باد انار یج د او پر پر رو ا 
ل » فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما» ۰ : 

السؤال الملح هنا الذي يطارد هؤلاء المبيحين لدخول المجالس التشريمة 
االفرق بين مجاس حاب ل والححريم وبين مجلس التشريع الذي يشهد المقل 
انون والعرف بأن لااعضاء هذا المجلس حق اقتراح القوانين وتشريمها سواء قيا 
رعه انی دون ذلك؟ فلو تقدم عضو من أعضاء السلطة بتقديم اقتراح في مر 
زد حكم الله تعالى فيه فإنه سوف يعرض هذا الاقتراح ولابد على أعضاء ال_ايلة 


نت نيته صادقة وقوله 
شرك لها ف عبن قوله ولا 


Or” 0O 22 2 


فهذا الرد الإجمالي يكون حجة آمام كل المبيحين لدخول هذه المجالس »فعلی 
لإنسان آن يفقه هذه الكلمات ويحاججهم بها ويبرأً إلى الله تعالى ممايفعلون 1 
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حانياً:الرد التفصيلي 


اوا ,الأدلة على تحريم الدخول 
في المجالس التشريعية وبيان أن ذلك من الشرك 


* الدليل الأول ال ا یار : ام م راء رعو لهم من الذین ما لم ياذن 
به الله [ ى 2 ) ,لاك أن من الدين عةوبة الزنا والسرقة والقذف ء 
ب الخمرونحوره وهؤلاء يشرعون في هذه الأمور وهي من الدين التي لا 
اة لأحد حق التشريع فيها إلاالله عزوجل . ولذلك الذين لهم حق 
التشريع هم شركاء مع الله عز وجل بنص الآيةء فلا ياعفت إلى النيات والافوال بان 
هذه الكراسى تتخذ كمنابر للدعوة فإن الجالس على كرسي المشرع مشرع رضي أم 
لم رغ فإنه سرع بنص المادة الدستورية وجميع السلطات سوف تمامله على أنه 
مشَرع فهذه الوسيلة الشركية غير شرعية والقاعدة عندنا نحن المسلمين تقول إن 
الغابة لاي رالوسيلة والوسيلة عند هؤلاء شركية تضاهي الله بأفعاله سبحانه . 

# الدليل الثاني : من المعلوم المشهور آن أعضاء المجلس التشريعي إذا تنازعوا 
في أمر بينهم قضوا هذا النزاع إلى الطاغوت وهو الدستور . متحاكمين إليه »وهو 
القَيّْصَّل بينهم والحاكم فيهم في جميع موارد النزاع ولاشك أن هذامن نراقض 
الإسلام والإيمان .قول الله تعالى : ألم تر إلى الذين يزْعَمُون أنهم اموا بم أل 
ك وما أنزل من فلك بُرِيدُون أن يَحَاكَمُوا إلى الطاعُوت وقد اموا أن بکفروا به ویرید 
رطان أن يله لالا بيدا © € [النساء ٠٠:‏ ] . ۰ 

يقول العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في كتابه تيسير العزيز الحميد 
ص ٤۱۹‏ عند باب قوله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون ‏ الأية . 


* 


۹ 
ا 
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لأنبياء . الرساله الثالثة 
| 


پل :دفي الایة دلیل على آن ترك الحا کم إلی ای 


راب رالسنة من الفرائض ¢ وأن المتحاكم اس الذي 


لیے ت 
إل من بل ولامسلم »ای 
ربقول العلامه e‏ الدين القا 

۵ ث 0 و‎ 2 -J| ٠ 
في تمسير‎ ٠ اسن ویل) عند قوله تعالی : 3 ألم تر إلى از‎ 


| 
ال : 

پول :أنه تعالی قال یریدون أن یتحاکموا إلى الطاعُوت رۇ ا 

8 رو مروا ان یکفر ,| 

فجعل التحاكم إلى الطاغوت يکون إيمانا به ولاشك أن الإیمان ا 

لل . كما أن الكفر بالطاغوت إيمان بالله ) هى . + ب بالطاعرت 


وقد قم في الرسالة الثانية سرد بعض آقوال أهل العلم في بيان أن التحاكم إلى 
رلاغوت إیمان به . 
 ,‏ « الدليل الشالث :يقول الله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا ايعو الله رأعيمر 
انول رآولي الام منم فن تنازععم في شيع فردوه إلى الله والرسول إن کشم ونون 
ل ربوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 3 ¢ [ النساء :4 ] . ۰ 
بقولالإمام ابن قيم - رحمه الله عند هذه الآية (٠‏ وهذادليل قاطع ا 
ل يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا 
إىأحدغيرالله ورسوله فمن أحال الرد إلى غيرهمافقد ضاد أمر اله ومن دعا 
عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية فلا يدخل العبد في 
الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله ولهذا قال الله تعالى : 
إن كتم تؤمنون بالله والْيوم الآخر € وهذا مما ذكرنا آنفا أنه شرط ينتفى المشروط 
انفائه فدل على آن من حکم غير الله ورسوله في موارد مقتضی النزاع كان 
خارجأمن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآحر . وحسبك بهذ الآبة الماصمة 
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ميراث الأنبياء . الرسالة الثالثه ل 


القاصمة بيان وشفاء فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها عاصمة للمستمسكين بي 
المتمغلين نزت به) آھ ' 007 

ويقول النحافظ ابن كثير- رحمه الله - في تفسيره عند الأية السابقة : (أي روو 
الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر 
بینکم ٤‏ ¿ 3 إن كنم تؤمنوت بالل واليوم الآخر ) فدل على آن من لم يتحاكم في محل 
النزاع إلى الكتاب والسنة ولايرجع إليهما ي ذلك قلیس مۇمتا بالل ولا باي ره 
الاس )ا ته : 

# الدليل الرابع :يقول الله تعالى : 3 وال یحکم لا معقب لحکمه وهو سريم 
الحسَاب ©) [الرعد ٤١:‏ ] .فلوتخيلنا بان عضوآمن أعضاء المجلس 
التشریعي قام بتقدیم اقتراح یرید به تطبیق حکما من آحکام الله تعالی فان سوق 
يعرض ولاشك هذا الإقتراح على أعضاء السلطة التشريعية ثم يصوت على حكم الل 
ريعب عليه وتكون التتيجة بعد ذلك بالرفض أو القبول بناء على الأغلبية يه ›وإذا 
رفض حكم الله عز وجل عن طريق هذا الاقتراح المقدم إلى السلطة التشريعية فإن لا 
يعاد عرض هذا الإقتراح إلا بعد مضي سنة » فأي كفرإذاً فوق هذا الكفر بأن عرض 
أحكام رب العالمين ورب الأرباب وملك الملوك على البشر »ولاشك أن كلاهماقد 
وقع في الكفر الأكبر القابل والرافض » لأن القابل لحكم الله قد عرض حكم الله 
على التخییر » وقدمه على شکل اقتراح وفتح باباً للکفر بالله تعالی عن طریق فتح 
باب التخيير على شرع الله . ولاشك آن هذا كفْرٌ بالله عز وجل .ئم نقول هل يجوز 
لهذا العضو أن يمّدم للمشرعين عريضة اقتراح بعدد ركعات الصلوات المفروضة 
على أن تكون مثلاً صلاة الظهر أربعاً بدلا من ثلاث أو أن تكون صلاة العصر أريعاً بدلا 
من خمس ثم يعرض هذا الاقتراح على أعضاء السلطة التشريعية فَيْعَقّب عليه 


)١(‏ الرسالة التبوكية لاومام ابن قيم الجوزية ص ١۴۴۳‏ طبعة دارابن حزم 
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اٹ إلأنبياء. الرسالة الثالثة 
بهل 
ا ¢ ا النياء 
و ويكون الحكم النهائي لاغ 


: ب بنعم . فنقول ماالفرق | 
پان الجو” ا i‏ شرف اذابین من عرض اسک الله في الصلاة 
پیرویین من عرد کک ته مز وجل في الحادود والقع اص ملیے ۴ ۶ 


۾ الدليل الخامس :فوله تىا ٠لا‏ ره 
ا : ۶ فمن يكفر بالط ۴ ا 2 
بيك بالغزوة اولقن 1€ البقرة :0 ٠٠١ ٠‏ دت وبين باله ققد 


,لاشك أن من الطاغوت هذه الدساتير وهذه القوا 


0 نين والأحكام المخالفة 

,رن حكم الله جل وعلا فهي آوثان نبد في الأرض . : 2 
ويجب أن تعلم أخي المسلم أن هناك أربع معبودات تُعبد من دون الل عز وجل 

جه راذا افترقت اجتمعت فإدا افترقت فإنها تشترك كلها في العلة 
نالصنم :هو كل ما عبد من دون الله من الجمادات المنحوتة على شكل إنسان 

ار حيوان أو نحو ذلك . 


بأنها عبت من 


والوشن :هو كل ما عبد من دون الله من الجمادات سواء كانت المنحرتة أو 
ل ر3 کاش جر والحجر والقبر والدستور الوضعي وماشابه ذلك . ودلیل 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ اللهم لاتجعل قبري وثناًيعبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبياثهم مساجد » . رواه مالك في موطئه . 

ويكون الصنم المنحوت وثناً لأنه داخل فيه جملة الجمادات المعبودة »فکل 
صم وثن وليس كل وثن صنماً » لأن الوثن يشمل الصنم وغيره مما عبد من دون ال 
من الجمادات . 
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و . إزمادات الخاصة بألوهية الله تعالى ء 
والاله r TT‏ ادات د ا 
$F ۰‏ غر منحوت . ودليل ذلك قوله تعالى : 
سواء كان إنسانا حيا أو جمادا منحو و N‏ و 0 ÇE‏ 
j 2 5‏ و چ د اعدقاق 2 و فو ت وسر ۰ 
ووقالوا لا رن آلھتکم ولا تذرن ودا ولا سوا ر ر م سوح 
:۳ ] .وقال تعالی . ( رَإذ قال الله يا عيسى N‏ 
وأمَي اهن من دون الله قال سبحانك .ي الاي ا[ المائدة : 


ميراث الأنبياء . الرسالة الثالثه 


ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني 


ء. ١‏ ”. آفعال الله تعالى الخاصة بربوبيته . ودل 

1 2 2 2 را من دون الله والمسيح ابن ا 
ذلك قوله تعالی : اتخذوا احم hi‏ 
مروا إلا وإ اح لله إلا سحا عا كود © © الي 8 . 

والطاغوت :يشملهم جميعا (الصنم > والوئن > والإله ‏ والرب) ویستشنی من 
اا وا یں کد ر ال شال تن الايا الا ین د ر ی 

وهؤلاء الذين عبدوامن دون الله ولم يرضوا بالعبادة هم الذين تبرؤوا من عبادة 
غيرهم لهم اعتقاداً ونطقاً وعملاً 

فإذاتبين لك أخي المسلم أنواع هذه المعبودات التي عبدت من دون الله تعالى 
فاعلم أن الأصنام كلها طراغيت والأوثان كلها طواغيت فتكون الدساتير والقوانين 
التي يحاكم إليها وهي تخالف حكم الرب جل وعلا من باب طاغوت الأوثان . ولا 
شك أن من أقسم على احترام الطاغوت لم يكفر به . حيث أن الكفر بالظطاغوت ركن 
التو حيد الذي به يكون الإنسان مسلما مع الإيمان بالله وحده . 

يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله :(يحَقَّق هذا قول 
تعالی :3 وقد أمروا أن يكفروا به ) لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية 
البقرة فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً) آى ١7.‏ 


(۱) فتح المجید (ص )۳٤١‏ باب قوله تعالى :(آلم تر إلى الذين يزعمون ...4 الأآية . 
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e --_ 


دانیا؛شبهات من أجازالدخول 


في المجالس التشريمية 
الشبهة الأولى 
اتدلالهم بقصة النجاشي رضي الله عنه ٠‏ حيث قال مؤلف كتاب (مشروعية 
رر حول إلى المجالس التشريعية في ص۲٤‏ ) ولو کان من مستلزمات الإسلام 


ردرائطه وجوب التنحي والإبتعاد عن مشاركة الكفار في الحكم لما أقره رسول الله 
پچ ولما وصفه الرسول بعد موته بأنه رجل صالح ...آھ. 

والرد :هو أن نقول لعل ذلك يكون سبقة قلم من المؤلفإذ لاعذر له إلاهذاء 
ران هذاالكلام بنصه دليل على جهل عظيم بأصل الدين » فكيف لايكون من 
ر نلزمات الإسلام وشرائطه ترك مشاركة الكفار في الحكم وقد جاءت النصوص فى 
زکفیر وتظلیم وتفسیق من حکم بغیر ما آنزل الله »ثم کیف لایکون من مستلزمات 
لإسلام وشرائطه ترك مشاركة الكفار في الحكم وقد كدب الله عزوجل من زعم 
الإيمان بماأنزله الله تعالى مع تحاكمه إلى الطاغوت؟ !ثم كيف لايكون من 
مستلزمات الإسلام وشرائطه ترك مشاركة الكفار في الحكم وقد أوجب الله تعالى 
البراءة من الكفار ومما يعبد من دون الله؟ !فكيف يجوز لمسلم أن يجعل نفسه عضواً 
في سلطة التشريع وقد بَيْنَ الله تعالى أن المشرعين من دونه هم شركاء وآرباب؟ بل 
كيف يجوز لمسلم التحاكم إلى ما يخالف شرع الله وقد بين الله سبحانه أن فعل 
انحاکم متیر عباده من صرفهالی غير حکم اله من أحکامالطواغیت فهو مشر 
كافر والعياذ بالله وإن لم يعتقد أو يستحل؟ لأن التحاكم إلى الطاغوت من آعمال الكفر 
الأكبر وأعمال الكفر الأكبر لايلزم منها الإستحلال حتى يكفر فاعلها .فالله عز وجل 
أسرنا بالكفر بالطاغوت وذلك بعدم التحاكم إليه » فالذي يتحاكم إلى الطاغوت لم 
يكفر به لأن ترك التحاكم إلى الطاغوت شرط في صحة الكفر به . يقول الشيخ 
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e e ere are EET‏ 
سليمان بن عبدالله آل الشيخ - رحمه الله - في کتابه تیسیر العزیز الحمید ص۹١‏ 
وفي الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والة 
من الفرائض وأن المتحاكم إلية غير مؤمن بل ولامسلم» آه . 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب «وآما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد 
لان باد غ اھ ور گھا وها وک الها وتعادی ا 2 

فالذي يعتقد بطلان عبادة غير الله تعالى ثم لم يتركهالم يكن بذلك 
كافراً بالطاغوت » والذي اعتقد بطلانها وتر كها ثم أحبها ولم يبغخضهالم يكن 
بذلك كافراً بالطاغوت . 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ رحمه الله : «من 
تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله هة بعد التعريف فهو كافر ۲۲) 

فعلى المؤلف أن يتقي الله عز وجل فيما قد أصله في هذه المسألة ‏ فإنه لايشفع 
له حسن قصده ولاصلاح نيته أن ينتشر عنه مثل هذا الكلام » فقد آنت هذه العبارات 
بعواقبها وأئمرت شوكها فقد رأينا من هم في تيار من يشهد بنزاهة القضاء » ومنهم من 
يدرس في كليات اللاحقوق ويدخل في سلك القضاء والمحاماة ولايرى بذلك بأساً . 

نليت شعي من آباح ذلك 

وأورط الأمة في ال هالك 
ف باشديدالطول والإنعمام 


إليك نشكوا نة الالام 


وبعد هذا نشرع بعون الله وتوفيقه في الرد على هذه الشبهة فنقول : 


. )]١١/٠١( مجموعة التوحيد . الرسالة الأولى . (۲) الدرر السنية‎ )١( 
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سے 


ET E NO lh Ml ٠ ل الله تعا‎ a: 
) ړلا :يقو ی :( قل ھاتوا برھانگم إن كسم مادقین‎ 
EUT 
: وبقول الشاعر‎ 


الدعاوء !ذالم يق يموا مله 
بينات أ حابهااد ىء 

رإجماع »أو نقل صحيح وخر ثابت متصل إلى الصحابة المدول - رضوان الله 
ره ممن عاصر منهم النجاشي وعلم عنه هذا الأمر يدل على أن النجاشي كان 
رزا حاله »أو آنه حكم بعد إسلامه ولو مرة واحدة بحكم الطاغوت » هذا وجه أول . 

الوجه الثاني : أن الإستدلال بحادثة النجاشي هو من القياس . ومن المعلوم أن 
القاس هو :إلحاق فرع لم يأت به نص بأصل جاء به نص لاشتر تراكهما في العلة وانتفاء 
الفوارق عنم ف . ومن شروطه آن لایکون للفرع نص > وقد جاءت النصوص بأن 
لیل حکم اله تعالی وتی اماه نکم وشي ا کفر بال ویوا د 


2 © 2e 


عون نهم آمنوا بما أنزل د وما أترل من فلك يريدون أن َحاكّموا إلى الطاغوت ر 
ررر أن يكرا به وريد الان أن لهم لادا € [ النساء iO‏ 
يقول العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله :(وذلك آن 
التحاكم إلى الطاغرت إیمان ب آم( 
ويقول العلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي- -رحمه الله عند قوله تعالی :ظا 
يها الذينآ امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وأولي الأمر نكم ڙن ناعم في شيء فردوه 


. فتح المجيد باب قوله تعالی : (ألم ترإلى الذين يزعمون الآية‎ )١( 
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إلى الله والرسول إن كنحم ومون باللّه زاوم الآخر ذلك خير وأحسن تأريلا وى ) 
[النساء ]٠۹:‏ : (فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن 
حقيقة » بل هو ممن بالطاغوت كما ذكر في الآية بعدها) 1ه | 

5 يجوز لناآن نقيس مع وجود النص والقاعدة الأصولية تقول القياس 

الوجه الآاخحر :أن من شروط القياس أن تنتفي الفوارق بين الأصل والفرع . 
والأصل الذي وضع هنا :هو فعل النجاشي .والفرع :هو الدخول في المجالس 
التشريعية مع مافيها من تعطيل الشرع والتحاكم إلى غير شرع الله . فقالوابماآن 
٠‏ النجاشي كان ملكالم يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام من باب المصلخة › 
فكذلك نحن ندخل هذه البرلمانات قياساً على النجاشي . 

والرد على ذلك بأن نقول :آنه إذا ماعرفناآنه يلزم من القياس الصحيح انتفاء 
الفوارق ما بين الأصل والفرع عرفنا أن هذا القياس قياس فاسد لعدم انتفاء الفوارق ما 
بين الصورتين .فمن هذه الفوارق ما يلي 

الفارق الأول :أن النجاشي مات قبل اكتمال شرائع الإسلام وقبل نزول قوله 
تعالى :( الوم أَكَمّّت لَكُم دينكم وأنمَمْت علَيْكُم نعْمتي ورَضيت لَكُم الإسّلام دينا) 
[المائدة :۳] .فهذه الآية نزلت في حجة الوداع في سنة عشر من الهجرة › بينما 
تشرع بعد . وخذ مثلاً سورة المائدة التي هي أكثر السو ر آحكاماً » وفيها حكم الله جل 
وعلا على من لم يحكم بالشرع بالكفر » فإنها لم تنزل إلا بعدموت النجاشي لأنها من 
آخر مانزل » بل هي أخر سورة نزلت كما في بعض الآئار » وبذلك تکون قد نزلت بعد 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن في تمسیر کلام المنان (۱/ ۳۹۸) : 


e 
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الأنبياء. الر سالة الثالذة 
بار 
ن النجاشي قطعاً . فكيف تقاس صورة الى ال 
* ± کي ي مات قبل اکتمال شرا 
لام على صوره موا الجا ار | هذا ال 
لة؟! ي ازمن والتي الشريعة في وقتهم 

٠‏ الشار :أ T°‏ و 

إلفارق الثاني نجاشي مات قبل أن بُللزم النبي ية ملوك الأرض بان 

ات يعة الإسلام وأن يعطوا الجزية . و ٠‏ 

جکمو' رہ : و“ جاء في صحيح مسلم كتاب الجهاد 
ب کب النبي 5 ای ماو الکفار یدعوهم إلى الله عز وجل « عن آنس رضي الل 
ب إن ابي 4 کنب ای کسری والی قیصر وال النجاشي والی کل جبار یدعری 
ر الله تعالى ٠‏ وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبييهؤ» . 

وقد ذكر الإمام ابن فيم عليه رحمة الله في زاد المعاد (۳/ ۰)عندمانقل 
إروابة عن كتاب النجاشي إلى النبي ية فقال :(وهذاوهم والله أعلم وقد خلط 
رإريه ولم ييز بين النجاشي الذي صلى عليه النبي يل وهو الذي آمن به وأكرم 
ا حابه وبين النجاشي الذي كتب إليه يدعوه » فهما اثنان وقد جاء ذلك مبينا في 
صحیح مسلم آن رسول الله َة كتب إلى النجاشي وليس بالنجاشي الذي صلى 
عله) أه ت 

ويقول الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) في ذكره للسنة التي بعث فيهاالتبي 
إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله تعالى .قال رحمه الله :(ذكرالواقدي أن 
ذلك كان في آخر سنة ست في ذي الحجة بعد عمرة الحديبية » وذكر البيهقي هذا 
النصل في هذا الموضع بعد غزوة مؤتة والله أعلم . ولا خلاف بينهم أن بدء ذلك كان 
نبل فتح مكة وبعد الحديبية لقول بي سفيان لهرقل حين سأله هل يغدر فقال لا 
رنحن منه في مدة لاندري ما هو صانع فيها . وفي لفظ البخاري وذلك في المدة التي 


. )۲۹۸ /٤( البداية والنهایة‎ )١( 
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ثم ذكر-رحمه الله بعد ذلك الحديث المتقدم أن النبي ية أرسل إلى 

الفارق الغالث :أن النجاشي كان على شريعة لم يحرف كثير من أحكامها . 
لقوله تعالی :< وَكَيْف يحكمونك وعندهم التوراة فیها حکم الله ٠‏ [المائدة: 
۳] .وأما أعضاء المجلس التشريعي فهم ليسوا كذلك . 

فإذا كان هناك فارق واحد من إحدى هذه الفوارق الثلاث لكفى بأن يكون هذا 
القياس باطلاً فكيف بوجود هذه الفوارق الثلاث لاشك آنه من باب آولى أن يكون 
قاسافاسدا : 

الوجه الثالك :أن الاستدلال بمثل هذه الأمور من المتشابه »وقد آمرنا باتباع 
المحكم وترك المتشابه فمن المحكم ماتقدم بيانه في مبحث الأدلة فنحن نعجب 
من هؤلاء كيف أنهم تر كوا النصوص المحكمة وذهبوا إلى المتشابه من الأخبار الظنية 
الثبوت الظنية الدلالة . 
[v:‏ النحكمات : ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه ومايؤمن به ویعمل 
نه .قال $ وأخر متشابهات € والمتشابهات : منسوخحه »> وممدمه > ومؤخره وآمثاله 
وأقسامه امن 4ة ولا يخا تة )اه : 

فحادثة النجاشي حكمها منسوؤخ قد نسحت بإرسال النبي ية الرسل إلى ملوك 
الارض حتى يحكموا بالإسلام ويأخذوا الجزية » وكان.ذلك بعد موت النجاشي 
بدليل الحديث المتقدم الذي رواه مسلم أن النبي با كتب إلى النجاشي وليس 


= 
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. إلأنبياء . الرسالة الثالثة 
O:‏ 
N.‏ 
وجه ارح ا ر ا کا یں 
پر وناستق وفاجر عليه وزد كل من تحاكم إلى شريعة الطاغوت من رعيته » وهو 
ا اة من بای قبرا ذم ممل ااناس بصرفون له خبادة لوان اي لا تصرف 
رل بيت الله ٠‏ ولاشك أن الذي يصد الناس عن التحاكم إلى شرع الله ويجعلهم 
»امون إلى شريعة يعة الطاغوت ويصرفون هذه العبادة المحضة التي لاتکون إلا 
ر ذه الأوثان والطواغيت . لاشك أنه قد وصل بهذا الفعل درجة الفسق والظلم 
جور ما الله به عليم . هذا أقل أحواله عندكم فقول كيف يكوت اتناش رضي 
ي عه بهذه الصورة وهذه الصفة وقد وصفه الني كلل بأنه عبد صالح > لاشك أن 
زا غير صحيح بل هو باطل فإن النجاشي - رضي الله عنه كان متبعاً لشزيعة 
رة ولم يكن با لشريعة الطاغوت » وقد امتدحه الله في كتابه فقال في حقه 
رحق من معه : لجدن اشد الاس عَدَاوة لذين منوا اهود والذين أشركوا ولتجدذ 
زي مُودة لذن منوا الذين قاوا إا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا لهم لا 
نکبررن © @ € [المائدة :۸۲] . 

ونحن نخحسبه ممن تناولتهم هذه الآية . وهو قوله تعالى :5 إن أنزلنا التوراة فيها 
یروحم بها لون الذي سما للذين هدوا ورون لابا استحفقر 
س كناب الله واوا عله شَهُداء فلا تحضوا الاس واخشون ولا تشتر تشتروا بآياتي ثمنا قلیلا 
زم يحم بها أنزل اله فوك هُم الكافرون ® . . .€ [المائدة ٤٤:‏ ] . 

رأخيرا وبعد هذا التقرير ضح لك الصورة ويتبين ين لك الفرق بين الحالتين : بين 
حال النجاشي رضي الله عنه وحال أعضاء المجلس التشريعي » فالصورة في له" 
لنجاشي لملك کان كافراًفسمع منادیاً ینادی للإیمان فآمن واستسلم وانقاد وقام بکل 
مابلغه من الحق ونصره بما يستطيع وأظهر تجرده لهذا الدين واستعداده للاتخا 
اك الجر فی سال لل وااطھر اراد مما ا 
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a ميراث الأنبياء . الرسالة الثالخة‎ 
SEDO CECE Nhe DEED ERDE 


ولكنه مات قبل اكتمال التشريع » وأما الصورة الأاخرى فهي مختلفة كل الاختلاف إذ 
الاقوام تکلّفوا مالم يأمرهم الله به وارتکبواما قد نهاهم عنه › واتخذوا الوسائل 
المحرمة :اتخذواالشرك وسيلة للتوحيد » والمعصية وسيلة للطاعة » وكان ذلك 
فكيف يصح قياس هذه الصورة بتلك مع ما بينهما من الفوارق المتشعبة 
والقاعدة الأصولية تقول :القياس مع الفارق باطل . 
بل وكيف يستدل بهذه القصة من أضلهامع كثرة الاحتمالات المتطرقة إليها 
والقاعدة الأصولية تقول :إن الدليل إذا طرق إليه اللإحتمال بطل به الإستدلال . 
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ال 


الشبهة الثانية 
جدلالهم بقصة نبي الله يوسة 
| ي O O E E‏ 
واصبح وزیرآعنده . مداه دخل تحت نظام ملك 
(آولا) 
فصل 
في ذكربعض القرائن والأد ل2 على حبوت 
إسلام ملك مصرفي عهد يوسف عليه السلام 
(قال مجاهد :أسلم الملك الذي كان معه يوسف)(١)‏ 
بحتج البعض بأن يوسف - عليه السلام - قبل الولاية من طاغوت مصر » وأن 
بلك مصر مازال على طاغوتيته ‏ ولاشك آن هذا ليس بصواب لما سوف يأتي من 
الادلة والقرائن ال تدل على أن ملك مصر قد أسلم وقبل الخوض في ذكر الأدلة 
رالقرائن لابد أن نعلم ما هي حقيقة الفراعنة في ذلك الزمان » وماهي حقيقة دعوة 
الأساء. 
أولا؛ حقيقة الفراهنة؛ 
فالفراعنة كانوا ملوكآ على مصر › وكل ملك في ذلك الوقت يكون على مصر 
بفال له فرعون . كما أن كل ملك يكون على الروم في ذلك الوقت يقال له قيصر › 
ركل ملك يكون على الفرس يقال له كسرى ٠‏ وكل ملك يكون على الحبشة يقال له 


(۱) تفسیر الطبري (۸/ )۱١‏ . 
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ميراث الأنبياء . الرسالة الثالثة 
ا 
له جل وعلاء وکانوایمیدون من دون اله الیل قوله تمالی : #رقال رر 
أا الملا ما عَلمْت كم مَنْ ره يري فاوقد لي يا هَامان على الطين فاجعل لي صرحا علي 
أطلع إن إله موسي وإني لاه من الكاذبين ®©) [القصص :۲۸ : 

رقرله تعالى عن فرعون : (فَحَفَر فاد 5 فَقّال أنا ربكم الأعَّ ج) 
[النازحات ]۲٤ ۲٣:‏ . 

والدليل على أن فرعون الذي كان في زمان يوسف كان من الأرباب والطواغيت 
التي عبدت من دون الله » قول يوسف عليه السلام - لصاحييه اللذين كانا معه في 
السجن :يا صاحبي السجن أأرباب متَفَرفُون خير أم الله الواحد القهار 2 ما تعبدون من 
دونه إلا أسْمّاء ا سميموها أنعم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن 1 لحکم إلا لله أَمر اَل 
عدوا إلا ياه ذلك الدین الْقَيّم وکن أکثر الاس لا یعلمون €6 [یوسف :۳۹ ]٤١‏ . 

وقوله تعالى : ذلك كدنا وف ما كان لاخ أخاه في دين الْملك) 

وهذا دليل منصوص عليه أن الناس في زمان يوسف عليه السلام- كانوا 
يتخذون أرباباً مع الله عر وجل فيشركون به سبحانه » ومن هذا الشرك شرك الحكم 
والتشريع . فالحكم في زمان يوسف عليه السلام كان للفراعنة » وكانواينسبون 
لأنفسهم الحكم المطلق والتشريع المطلق الذي لايكون إلالله $ ما تعبدون من دونه 
إلا أسْماء سمُيعموها انم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطًان [يوسف ]٤٠:‏ . 

ا و ا کے اجن م ی ب 
بق وله : ظ إن الحكّم إل لله مر ألأ تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الْقَيّم وَلَكن أَكَفْرْ الاس لا 
ت €6 [ مق ¥٩‏ : 
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» إلأنبياء . الرسالة الثالثه 
پیات >٠‏ 


ر فا حقيقة الشرك أنهم قد اتخذوا حاكمين ومشرعين من دون الله تعالى ؛ 
a e hE RS‏ 
ي عليه السلام- كان كذلك » لأن الخطاب كان في ذلك الوقت » والنصيحة 
في ذلك الوقت : 
وني. حقيقة دعوة الانبياء 
هي فر بالطاغوت والأيمان بالله 
یل تهالى : « وقد عقا في كل مه رسوا أن اعبدوا الله واجتتبوا الطاغوت قمنهم 
رى اله متهم من حَقّت عليه الضّلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
زک ن 5©) [النحل ]۳٣:‏ . 
نالأساء- عليهم السلام - جاؤوا لتحقيق هذاالمبدء وهذاالأصل العظيم وهو 
کنر بالطاغوت والإیمان بالله » فإذا علمنا مما تقدم أن فرعون مصر في ذلك الوقت 
ىن يعي الربويية » فكيف بنبي مشل يوسف عليه السلام -يكون وزيرآعند من 
لاه بقرر معنى «آنا ربكم الأعلى» وهو النظام الفرعوني القديم؟ ! . كيف يقبل ذلك 
ابي المأمور بالكفر بالطاغوت ولاية تحت من ينسب لنفسه صفة من صفات 
الربوبية؟ ! ! 
لاشك أننا عندما نرجع المتشابه إلى المحكم سوف نعلم أن قصة يوسف - عليه 
السلام -تحتمل كلا المعنيين :المحنى الأول :آنه نبي مرسل من عند الله عر وجل 
تحت ولاية من ينسب لنفسه الربوبية . والمعنى الثاني :أن يوسف عليه السلام - دعا 
ذلك الطاغوت إلى التوحيد ونبذ الندية لله تعالى » فأسلم الملك »ثم بعد ذلك قال 
بوسف : (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) [يوسف ]٠١:‏ . 
ركلا المع وارد » وهذا هو المتشابه الذي قال الله تعالى فيه : (هو الذي أنزل 
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میراٹ الأنبياء .الرسالة الثالثة i‏ 
O LONDEN SIGE VORP DM a E‏ 
عك اكناب من يات مُحكَمَات هنأ لتاب وأحرٌ مابات فان الذين في بهم زي 
ارد ما e‏ منه ابتغاء الفتنة د تاریله وما يعلم ابه الله خد في العم 


اا یی م مچ > والمحكم من كتاب 
الله آن الأنبياء جاؤوالنبذ الشرك والبراءة من الطواغيت peg‏ 
يعلن عن اتباعه لملة أبيه إبراهيم : (واتبعت ملَة آبائي إبراهيم وإسحاق ویعقوب ما کان 
نا أن شرك بالله من شيم ذلك من فصل الله عَيْنا على الاس ولك كر الاس لا 
یشکرون ®@ € [یوسف :۳۸] . 


وملة إبراهيم عليه السلام هي البراءة من الطواغيت . قال الله تعالى : قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ الوا لقومهم إا برآء منكم وما تعبدونً من دون 
الله كرتا بكم ودا يننا وَينكم العداوةٌ والَعضاء أبدا حى منوا بالله وده إلا قول 
إبراهيم لأبيه لأستَغفرن لَك وما أملك لَك من الله من شيء ربنا عَلَيك توكلا وليك أنبنا 
وإليك الْمصير 4 [الممتحنة ]٤:‏ . 

وقال تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه السلام في قوله لقومه : قال أفرأيتم ما كتتم 
دون هع أنم وآباؤكم الأفدَمُرة ج فنَهم عدر لي إل رب الالمين حت) 
[الشعراء ]۷٠٥:‏ . 

وملة يوسف -عليه السلام - هي ملة أبيه إبراهيم » وإبراهيم - عليه السلام -قد تبرأ 
من الأنداد والطواغيت » فكيف يكون يوسف عليه السلام أكبر رتبة معاون لذلك 
الطاغوت؟ !1 كيف لهذا الي الكريم ابن الكريم ابن الكريم المعصوم الذي بُمث 

من أجل تحقيق أصل الإيمان بالله وحده واجتناب الطواغيت والبراءة منهم أن يكون 
كذلك؟ !!حاشاه کلا وحاشاه أن يكون كذلك . هذا أولاً . 
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۱۸١ 
ٍِ ِ نب] :يقول الله تعالى : وقال املك اتون به أ: ه لتقسي فلَما كل‎ 
فقول الملك «اثتوني به استخلصه لن‎ 
لام يفسر الأحلام ویخبر بما سوف يات‎ 
راء » وكذلك بعدما عرف أنه نزیه عفیف‎ 


جاء بعد ماعرف أن يوسفا ما 
> ولاشك أن هذه المعجزة لاتتاتی إلا 


قال :«ائتونی به اس rH‏ اااي 
ر السلام قال :«ائتوني به سخ صه لنفسي؛ . وكان الملك أراد منه اللصم 


رالإخلاص ٠‏ 
د كر الإمام القاسمي ا ا في تفسيره اختلاف العلماء في قوله تعالى : 

وما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين €2 [يوسف ]١‏ . في أن الكلام هنا 
اندإلى الملك » فهو المتكلم والمكلّم هو يوسف _ عليه السلام - والقول الثاني ان 
الىتكلم هو يوسف عليه السلام-والمكلم هو الملك . والصحيح والله أعلم من 
سياق الآية أن المتكلم هو يوسف . فلما ظهر من يوسف -عليه السلام قولامعينا . 
فال الملك : «إنك اليوم لدينا مكين أمين» والسر في قصة يوسف -عليه السلام - 
رتبول الولاية الكبرى من فرعون مصر هو كلمة فما كمه أي أصبحت هناك خلو: 
مابين يوسف -عليه السلام -والملك » مابين طاغوت ونبي » مابين مايدعي 
اربوبية والألوهية وبين نبي يعلن اتباعه ملة إبراهيم - عليه السلام - فعندما يجتمع نبي 
بطاغوت » فماذا يتصور أن يكلم هذا النبي ذلك الطاغوت؟ !! . . . ٠‏ لاشك في هذا 
الموضع أن يوسف عليه السلام - صدع بالتوحيد » وبين له حقيقة الدين » ولاشك 
أن الذي دعا المشر كين في وقت استضمافه وهو في السجن آولی آن يکون قد دعا 
الطاغوت في وقت إظهار معجزته أمامه » وأن يستخل هذه الفرصة لدعوة ذلك 
الطاغوت بأن یکون عبد لله ولیس نداله وهذا الذي فعله موسى -عليه السلام- 
عندما التقى بفرعون . قال الله تعالى : وقال مُوسَى يا فرعون إني رسول من رب 
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ميراث الأنبياء . الرسالة الثالثة 
ERS EEOEEESRTIIRR TETER IOTTTTEET‏ 
امین د حقيق على آن لا أقُول على الله إل احق قد جشكم ية من يكم فارسل مي 
بني إسرائيل €2 [الأعراف ٠٠٤١:‏ _10[. 

وكما قابل إبراهيم عليه السلا النمرود قال الله تعالى : < ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربّه أن ناه الل انملك إذ قال إ راهيم ري الذي يحي يميت قال آنا ابي 
وأميت فال إِبرآهيم فن الله اني بالشمْس من المَعْرق قات بها ه من الْمغرب فبهت الذي كَفر 
واللّه لا يهدي القَوْم الظّالمين 2ء) [البقرة ]۲١۸:‏ . 

فسات ادانھ ار لحاس یرنف خا الاح ازل نت رهن : إنك 
اليوم لدينا مكين أمين» فعندما يصف الملك يوسف بأنه آمين فهذا دليل على آنه قد قبل 
منه الإسلام » وأنه قد أقره على نبوته » فأمّنه وصدقه » ولاشك أن صفة الأمين تحتمل 
صفات عديدة منها الصدق والأمانة » وإذا ما عرفنا أن طبيعة دعوة الأنبياء هو الصدع 
بالتتوحيد ويبان ذلك النبي بانه نبي مرسل من عند الله تعالى لعلمنا آن يوسف علي 
السلام قد صدع بهذا عند الملك » فوصفه الملك بعد ذلك بالأمين » لأن النبوة لانكون 
إلاللأمين الصادق › والدليل على آنه قد صدقه وآمن به آنه انقاد لأمره وشرعه فأعطی 
ليوسف -عليه السلام-التمكين على مصر كلها › فكلمة «أمين» تدل على التصديق › 
وكلحة «مكين» تدل على الاقياد والإنصياع »› وهذا دليل على إسلام الملك »ومن 
المستبعد أن يكون كلام نبي مع طاغوت ابتداء يكون في الأفتصاد » بل كان في 
التوحيد »ثم بعدما صدق الملك يوسف - عليه السلام ‏ ومكنه على مصر بدأ الكلام 
على الاقتصاد فقال : (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم€ [يوسف ]٥١:‏ . 
سبحانه أن الله عر وجل نسب هذا التمكين لنفسه فقال تعالى :5 وركذلك مكنا 
© )€ [یورسف ]٥٦:‏ . 


e 
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رات إلأنبياء . الرسالة الثالثة 


سے 


خف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولَيبدلنهم من بد خرفهم 
[النور 0° 0[ : 

وقال تعالى : «الذين إن مكاهم في الأرض أقاموا الصلاة ورا الزكاة وآمْرُوا 
المعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور ®( [الحج ]٤١:‏ . 

فالله تعالی اعتبر تمحين يوسف عليه السلام - هو من عنده سبحانه »> بل اعتبره 
من رحمته » ولاشك أن هذا التمكين بهذا الوصف يدل على أن الدين کله لله وهو 
التمكين الشرعي . 
الوقت هوقوله تعالى : (كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك) 
[وسفت :] . أي فى حكمه وتشريعه الذي كان سائداإذ بدأيوسف عليه السلام - 
يطبق شرع الله » ومن الممتنع آن نفهم أن يوسف - عليه السلام - قد طبق شرع الله في 
حادثة واحدة فقط » وما سوى ذلك فهو حكم الطاغوت » لأن هذا ينافي ما أثبته الله 
نعالى له من التمكين الشرعي الذي يكون الدين والحكم فيه كله لله » والذي يقول 
بهذا القول يلزمه أن يقول بأن يوسف عليه السلام -لم يكن ممكنا لأنه لايحكم وإنما 
۲ ۰ + له 1 م 
الذي يحكم هو الطاغوت ey‏ 0 الواقعة 
المعينة !!» وهذا فه مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القرآن وحقاتق القرال : 
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إن إبراهيم عليه السلام قد اعتزل المشركين إلى بلاد الشام ثم جاء بعد إیراهیم 
إسحاق ثم جاء بعد إسحاق يعقوب ثم بني إسرائيل .أي بای دوب فأصل وجود 
يعقوب عليه السلام وبنيه في الشام هو عبادة من العبادات » وهو اعتزال المش ركين 
وطواغيتهم » وهو مايسمى بالهجرة ة في سبيل الله قال الله تعالى عن إبراهيم في 
قوله لاپبه وقومه : وأعتََكُم وما دعن من دون الله وأدعو ري عمسن ألا أكون بدعاء 
ري شقيا ® فلْمًا اعتزَهّم وما عدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جم 
ییا © ووھبتا هم من رحتنا جما َم لسن صدق علا 69) [مريم ]٤۸:‏ . 

فلما دعا يوسف أبيه وأخوته إلى مصر والمقام فيها علمنا لزاما أن مصر أضبحت 
دار إسلام » وذلك بإسلام ملكها(') ء لأنه لايجوزآن يترك يعقوب _ عليه السلام _ 
هجرة آبيه إبراهيم ثم يجلس في دار الكفر تحت نظام طاغوتي . 

إذأهذه قرينة قوية تدل على أن ملك مصر قد أسلم وأصبحت داره دارإسلام » 
لذلك دعا يوسف عليه السلام -أبيه إلى مصر »ثم بعد ذلك استوطنوها » فلما 
عادت مصر إلى الكفر بعث الله موسى عليه السلام -إلى فرعو فدعاه إلى الله » 
وأمره أن يرسل معه بني إسرائيل إلى الهجرة مرة أخرى . قال الله تعالى :(وقال 
موس يا فرعون إئي رسول من رب الْعالمين 9 حقيق على أن لأ أقُول على الله إلأ الح 
قد جنتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل ®©) [الأعراف ]٠٠٠١-١١ ٤:‏ . 

فهذا دليل واضح على آن ملك مصر قد آسلم › وهو قول مجاهد کماتقدم » وهو 
الصحيح الذي تعضده الأدلة وتؤيده . 


(۱) قول ابن حزم رحمه الله :لدارإتما تسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها . 
(المحلى )۲٠١/١١‏ . 
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بډل 


۱۸0 

وامامن ید عى كالمل بقوله تمان ویز ت , ا 

٣‏ في دين المبد) [يوسف ٠:‏ ۷] . اي ن ل ا کن ا 
٤‏ الد ۷ آه 5 وتشریعه فاستدلله 

e‏ 8 لكر قطي الشبوت »قطي الدلالة ناو یری لذلا 

ّ ۳ 


پاخمال د ر ا د طرق فی می الہ ۔ دون یرلا وین ا ا 
وف ما کا لا أخاه في دين الملك) [يرسف ۷٠:‏ ] انال ل aT‏ 
٣ 1 e‏ ك وا ريي عهد بهذا الحكم إذ كان TE‏ 
Pets‏ عز وجل . فتفی الله سبحانه أن یکون یږ ےی i‏ 
لام قدانب اء في حكم الماك السابق ٠‏ وهذا معنى تحتمله الآية » وهنا 
رى حر للآية وهو ما يستدل به المخالف » والقاعدة الأصولية تقول : ET‏ 
برف إليه الاحتمال بطل به الاستدلال . دبل متي 


إذاًمرجعنا إلى المحكم من كتاب الله لا إلى الخاة» والمحكم قد تقدم بیانه 
رذكره قبل قليل من خلال ذكر القرائن والادلة على إسلام ملك مصر . 
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(خانيا) 
فصل 
في الرد على من استدل بقصة يوسف عيكم 
في جواز د خول المجالس التشريعية 

ولو سلمنا للمخالف هنا بأن الملك الذي كان في عهد يوسف كان كافراً » فإن 
الرد عليه يكون من عدة أوجه : 

الوجه الأول :أن استدلاله هذا من القياس » والقياس من الإجتهاد ولا اجتهاد مع 
نص .يقول ابن قيم عليه رحمة الله في كتابه «الصواعق المرسلة ص ٠١ ٥١‏ «والقياس 
إذا صادم النص وقابله كان قياساً باطلاً ويسمى قياسا إبليسياً » فإنه يتضمن معارضة 
الحق بالباطل ولهذا كانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنياه وآخرته وما عارض أحد 
الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه عقله حتى يقول ما يضحك العقلاء» أآه . 

الوجه الثاني : أن القیاس لابد أن يکون له شروط منها أن لایکون هناك فارق بین 
الاصل والفرع فيكون القياس صحيحاوإلا كان القياس فاسداً ويسمى قياسآمع 
الفارق فمن هذه الفوارق ما يلي : 

الفارق الأول :وهو صفة المجحلس : فيوسف عليه الصلاة والسلام كان عمله 
ووظیفته بشریه . . ودلیل ذلك قوله تعالی : (وقال املك انتوني به أستخلصة لنقسي 
ّما كَلْمَه قال إِنّك الوم لدينا مكين أمين 62 ) [يوسف [ot:‏ . 

وآما أعضاء المجلس التشريعي : فهم أرباب ومشرعون مع الله لأنه صرف لهم 
ق الب د يع المطلق الذي لايكون إلالله فلم يتبرأوا ويتر كوا ذلك وليل ذلك 
المادة الدستورية التي تقول . (السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا 


س DE EE EOP‏ » السيادة 
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بهل 


لغارق الثاني :احم بما آنزل الل فيوسف عليه السلام کان پحكم بما آل 
e ET Ni‏ ( یما ابر 
.قال الله نعالى « کذلك کدنا لیوسف ما کان ليأخذ أخاه في دين ا a‏ 
ر ] .قال آهل التفسير :أي ما كان ليأخذ أخاء في حكم ملك رم" ا 
7 »بل اخحده و 
e:‏ ي ريع إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفم ر 


وأما أعضاء مج اس احشريعي فهم يتحا كمون إلى غير ما آنزل الل ویفتحون 
للكفر بالل تعالى عن طريق فتح باب التخيير على شرع الله .ودليل ذلك المادة 


الدستوريه التي تقول اریشترط : اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف 


أعضاثه » وتصدر القرارات بالاأغلبية المطلمة للأعضاء الحاضرين) 


ركذلك المادة التي تقول (لمضو مجلس الأنة حت افخراحالشراين وك 
روع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لاإيجوز تقديمه ثانية في دور. 
الانعقاد) . 

وتقول المادة ٠٠٠١‏ (عضو مجلس الأمة حر فيمايبديه من الآراء والأفكار 
المجلس أو لجانه » ولاتجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال) . 

الفارق الثالث : البراءه : فيوسف عليه السلام تبرآمن جميمع أوثانهم ومعبوداتهم 
ردليل ذلك قوله : إني ركت ملَة قوم لأ يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافروة « 
رمت ملةآبائي إبراهيم وَإحاق ويْعَقو ب ما كان ننا أن شرك بالله من شي ذلك من 
نفل الله علا وعَلى الاس وکن ار الاس لا شكررن ۵ع يا صاحبي السَجنِ أأرباب 
رفون حير أم الله الواح الها 9© ما تَعبْدُون من دونه إلا أسماء مَميموها أتم 
ازم ما آنل الل بها من سان إن انحَكْم إلا يله أَمَرَ ألا دوا إلا اه ذلك الدين اقيم 
ركن اکر الئاس لا يمون (6) [يوسف :۳۷] . 

رأہا أعضاء المحلس التشريعي فقد آقسموا على احترام آوثانهم ومعبوداتهم 
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س 
وطواغیتهم ودساتیرهم ودلیل ذلك المادة الدستورية التي تقول (قبل آن یتولی عضو 
مجلس الأمة أعماله فى المجلس آو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة عانية اليمين 
الآنية :« أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللامير » وأن أحترم الدستور 
وقوانين الدولة » وأذود عن حريات الشعب وم صالحه وأمواله » وأؤدي آعمالي 
بالأمانة والصدق » . 

لفارق الرايع :وسيل اتمكين »فيوسف عليه السلدم كن بممجزة وذليل ذلك 
لآب :يوس أا الصديق أفتنا في سبع قرات سمًان يأكلهن سبع عجاف وسبع 
سُلات حضر وأحْر ابات نعلي أرجع إلى الاس نهم يعون © قال تزرعون س 
ستين دابا ما حصداُم روه في سه إلا فللا َم أكون وى تم يأتي من بعد ذلك س 
دا يان ما دمم ُن إلا قلا مم تُحصنُوت هع نَم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث 
آقانی رای ورون © [يوسف ٤‏ ] .ثم قال عز وجل بعد ذلك :رقال 
اني عن زان لاز ٳئي حفيق عام دي وخڌاك مٿا وف في الار تنا نه 
حيْث ياء أصيب برحمتنا هن ناء ولا نضيع أجر المحسنين ®3ى) ايبوف 6ة 

وأما أعضاء المجلس التشريعي فوسيلة التمكين عندهم هو الإنتخاب من 
س الجماعات والأحزاب وهي طريقة جاهلية وفيها محضورات شرعية 
كشيرة . ودليل ذلك المادة الدستورية التي تقول (يتألف مجلس الأمة من خمسين 
عضواً ينتخبون بطريق الإنتخاب العام السري المباشر » وفقا للأحكام التي يبينها 
قانون الإتتخاب) . 

الفارق الخامس :إصدار القرار » فإن إصدار القرار في الوزارة التي كان عليهاٍ 
يوسف عليه السلام له وحده .ودليل ذلك قوله تعالى :5 وقال الْملك اتتوني به 
أستخلصة لتقي فلَمّا كمه فال إبّك الوم لديا مكين أمين © ) ا 


ا 
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ang N RE E AE GRE IRE‏ 
الشبهة الثالثةه 
قولهم ننا ندخل من أجل المصلحة ودرء المفسدة » ومجابهة آهل الباطل . 
والرد :أن نقول لاشك أن هذا هدف جيد ولكن الوسيلة إليه غير شرعية . 
فالقاعدة عندنا نحن المسلمين تقول أن الغاية لاتبررالوسيلة » والوسيلة عند هؤلاء 

شک بدعية تضاهي الله بأفعاله سبحانه . 

ولايشك مسلم موحد أن الشرك والكفر بالله هما من أعظم المفاسد فلا 
توجد مفسدة أعظم من مفسدة الشرك والكفر يقول الله تعالى : إن الله لإ 
عفر أن شرك به ويعْفر ما دون ذلك لمن بَشَاء ومن يشرك بالله فقد ري إنما 
عظيما ®) [النساء ٠ء‏ ويقول تعالى : وقد أوحي إِلَيّك وإلّى الذين من 
بلك أن ركت يبن عمك وتكُونن من الخاسرين ©( [الزسر :10[ 
ويقول الله ق : قد كفر الّذين قالوا إن الله هو الْمَسيح ابن مریم وَقال المسيح 
يا بني إسرائيل اعبدوا اله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم اله عليه الجنة 
ماه انار وما للظالمين من أنصار ©©) [المائدة :۷۲] . 

ومن الشرك أن يجعل الإنسان نفسه مشرعاً مع الله . فيجلس على كرسي 
المشرع ويأخذ منصب المشرع | 

ومن الشرك أن يتحاكم الإنسان إلى الطاغوت . حيث إن التحاكم من 
أفعال العبادة التي لاتكون إلالله عز وجل » فإذا صرف الإنسان هذه العبادة إلى 
الطاغوت كان مشركا بالله . 

ومن الكفر أن يقسم الإنسان على احترام الطاغوت الذي أمره الله عز وجل 
بالکفر به . 
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Kı‏ 
نن کار اا غل ا لواد ی این مرو یر ئ ےی | يقد 
£ زک ئ هټ ا 8 
رضه على التصو: دا تخیجر ؛ ویفتح باب للکفر بالله تعالی عن طریی ز. 
التخبیر علی شرع الله . 
وهذه الأسور الاريع كل واحدة منها توجب الردة عن دين الإسادم :قال 
بزلاء لاهم معد مون عابه » وليعلمواآن الشرك والكفر بالله مما أعظل 
ا ران اة ا تبرر الوسيلة ء وأن الوسيلة عندهم كفرية شركية تضام 
لله بأنعاله سبحانه . | 
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الشبهة الرابعةه 


قولهم في مسألة القسم وآداء اليمين :ننا عندما ندخل في هذا المجلس ونقسم 
على إحترام هذه الدساتير وهذه القوانين فإننا نستثنى الحق منها › ونجعل في نياتنا أننا 
نقسم على ما فيها من حى . 

زارات : أن نقول إن هؤلاء لو عرفوا ما هو التوحيد وما هي ملة إبراهيم لما 
قالوا بمشل هذه الأفوال ولما تخبطوا في دين الله هذه التخبطات فضلوا وأضلوا . 
والرد على هذه الشبهة من عدة أوجه 

الوجه الأول :نقول من المعلوم عند كل من وفقه الله تعالى لمعرفة دينه آن 
التو حيد قد بني على النفي والإئبات › وإن الحق إذا خالطه شرك آو باطل فلابد آن 
ينفى الإنسان هذا الناطل من الشرك والكفر آولاً ثم يستثنى الحق منه ويثبته » كما قال 
إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام لقومه : $ وإذ قال إبرآهيم لأبيه وقوه إنّي برا 
مما دون 9 إلا الذي فطرّني نه ميهدينِ ®© ) [الزخرف :۲ ]فتبرآعلیه 
الصلاة والسلام أولا من جميع معبوداتهم ثم استثنى الحق منها وهي عبادة الله وحده 
. فهذه هي ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها 

الوجه الثاني : من المعلوم آن من أقسم على إحترام الطاغوت دون إكراه أو جهل 
بحقيقته أنه لم يكفر به » حيث إن الكفر بالطاغوت لابد آن يكون بالقلب واللسان 
والجوارح .يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب : واعلم رحمك الله أن دين الله 
يكون على القلب بالإعتقاد والحب والبغض » ويكون على اللسان بالنطق وترك 
النطى بالكفر » ويكون على الجوارح بفغل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكمَر فإذا 
اختل واحد من هذه الثلاث کَمّر وارتد » ,8 


ی ی ا 
)١(‏ الدرر السنية - كتاب حكم المرتد-(۸/ ۸۷) . 


Mima 
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زهذا قول واضح صریح منه عليه رحمة ّ 
عمل كفر » فالذي يقول إني آقسم وأجعل في نيتي ني ¦ 2 ر 
ومردود عليه حیث إن ظاهر قوله کُر » 
القوانين الطاغوتية دور ا ا 
رې تعالی من القوانین ددد جھل بحقیقتها أو إکراه على ذلك ر 
زعذيب ' 

قول الشيخ حه بن عبد الوهاب - رحمه الله - في رسالته كشف اشير 
إن ا معنى الاب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ ١‏ باب حكم المرتد» و 
لم الذي یکفر بعد إسلامه + ثم ذکروا ثواعا رة »کل نوع منھا کشر » سی 
ې ذکروا آشیاء يسیرة عند من فعلها مشل كلمة يذ كرها بلسانه دون قلبه »أو كلمة 

قتأمل قوله : «حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها » مثل كلمة يذكره 
انه دون قلبه» : 

وفال في آخر رسالته ٠:‏ فإذا تحققت أن بعض المنافقين الذين غزوا الروم مع 
رسول الله َة كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب »تبين لك أن 
لذي بتکلم بالکفر »آو يعمل به خوفا من نقص مال »أو جاه »أو مداراة لأحد اعظم 
نن تكلم پکامة مزح بها ؛ 

ويقول العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين رحمه الله : (وإذا عرف 
المسلم عظم شأن هذه الكلمة › وما قيدت به من القيود › ولابد من ذلك أن يكون 
إعتقاداً بالجنان » ونطقا باللسان » وعملاً بالأركان » فإن اختل نوع من هذه الانواع لم 
یکن الرجل مسلماً كما ذکر الله ذلك وبینه في کتابه » فإذا کان الرجل مسلما وعاملاً 
بالأركان »ثم حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد ناقض ذلك لم ينفعه ذلك كما قال الله 
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تعالى للذين تكلموا بالكلام في غزوة تبوك :ل تععلروا قد کفرتم َد پینایکم) 
راسو L7:‏ . وقال تعالى في حق الأخرين : (یحلفون بالله ما الوا وقد قال 

كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم )) [التوبة V٤:‏ ]) اھ .07 

ويقول الإمام ابن تيمية-رحمه الله- :(وبالجملة فمن قال أوفعل ماهو 
كفر . كَمَربذلك وإن لم يقصد أنيكون كافراً إذ لايقصد الكفرأحدإلا 
شاء الله .() وكلام العلماء في هذا الباب كثير : 


. ۱۸۲ ص‎ ٠ مجموعة التوحيد -الرسالة الثامنة « أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول‎ )١( 


in 
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الشهه الخامسة 

رهي قول هؤلاء الذين رشحوا أنفسهم في سلطة التشريع بأنهم ليسوا بمشرعين 
و فوت بدا الزص . وكذاقولهم أنهم ليسوافي نياتهم عندما يدخلون 
ب اتش ربع أن يجعلوا آنفسهم مشرعین مع الله وليس في نية الذين رشحوهم 
ونه الالطة آن يجعلوهم أرباباً ومشرعين وإنما فعلوا ذلك كله بنية الإصلاح . 
لر على ذلك أن نقول :أما عن قولهم نهم ليسوا بمشرعين فهذا باطل . إذ 
ر ةلت بمایقولونه هم آنهم لیسوا بمشرعین إنماالعبرة بمادل عليه العقل 
إلواقع والدستور والعرف بأن من جاء وجلس على كرسي المشرع فهو مشرع 
,عضو من أعضاء السلطة التشريعية رضي أم لم رض بذلك .هذاأولا . 

انا :أن قولهم ليسوا بمشرعين وهم يضعون آنفسهم في موضع ومنصب 
انريم استخفاف بعقول العامة . كمن يضع نفسه في منصب القضاء ثم يقول لست 
ناضباً . وكمن يضع نفسه في منصب الإمارة ثم يقول لست آميراً . وكمن يضع نفسه 
ني منصب الرئاسة ثم يقول لست رئيساً .إلخ .وكفى بهذاالأمر بطلان دعواهم تلك 
هذابالنسبة لقولهم أنهم ليسوا بمشرعين .أما عن قولهم أنهم ليس في نياتهم بأن 
بجعلواأنفسهم مشرعين مع الله فهذا أيضا باطل من عدة أوجه : 

الوجه الأول :أن نقول ومتى كانت النية الصالحة معتبر بها آو منتفع بها صاحبها 
رالعمل المصاحب لها غير مشروع . فمن المقرر في أصول الدين آن المبتدع الذي 
بتفرب إلى الله بعمل غير مشروع وليس لديه في فعله دليل ولا حجة آن عمله باطل 

رمردود عليه يقول عليه الصلاة والسلام ٠:‏ من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ردامتفىی‌عليه . 
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وهذا في حق الذي يحدث آمرآً في الدين آو يعمل عملا ليس عنده فيه بينة من 
كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله ب فإن عمله مردود عليه وقد ارتكب معم_۶ 
ولايلتفت إلى نيته الصالحة . فكيف بالذي يفعل فعل الشرك ویجعل نفس ف 
منزلة الخالق المشرع سبحانه بجلوسه على كرسي المشرع ء وبآخذه المنصب الذي 
به يكون له حق التشريع المطلق الذي لايكون إلالله عز وجل »لاشك أن من باب 
آوْلی آن لایلتفت إلى نيته . 

الوجه الثاني :أنهم يقرون بأن من جاء وجلس على كرسي المشرع وهو في نيته 
آن یکون مشرعا آنه مشرع ولايقرون بأن من فعل ذلك وهو في نیته آن یکون 
مُصلحاآنه مشرع . فجعلواالفرق بین آن یكون الإنسان مشرع وبين آن لايكون 
كذلك هي النية الصالحة . وللاشك أن الحق خلاف مايقولون فلو اعتقد إنساناً نفسه 
بأنه مشرع ثم تلفظ بهذا الإعتقاد وقال :آنا مشرع ولي حق التشريع لما كان بذلك 
مشرعاً حتى يذهب ويجعل نفسه في منصب المشرع وسلطة التشريع فإنه حينئذ يقال 
عنه مشرع .فالأصل في ثبوت ذلك على الإنسان هو جلوسه في ذلك المكان وأخذ. 
ذلك المنصب وليس هو الإعتقاد والتلفظ بهذا الشيء . 

الوجه الثالث :أن الذي يعلم بأن الشرك يكون بالإعتقاد والقول والفعل لايمكنه 
أن يقول بمثل هذا القول .يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :«واعلم- 
رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالإعتقاد والحب والبغض ٠‏ ويكون على 
اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر › ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك 
الأفعال التي تَكمّر . فإذا اختل واحد من هذه الثلاث كَفر وارتد» أ )١(.‏ 

وقول الملاية مك الله بن اد الرحمن ا بظين رجمةالل :(فإذا عرف المسلم 


. )۸۷ /۸( الدرر السنية - كتاب حكم المرتد‎ )١( 
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أن هذه الكلمة وم فيدت به من القيود “ولابد مع ذلك أن يکون اععقر) 

وا ونطقا باللسان » وعملاً بالأر كان دان اخحتل نوع من هذه الأواع لم یکن 

ر لما . كما ذكر الله ذلك وبینه في کتابه فإذا كان الرجل مسلماً وعاىب 


)اكان ثم حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك لم ينفعه ذلك) اى ٩(٠‏ 


(1) (مجموعة التو حيد -الرسالة الغالفة -بعنوان :«أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول 
للشيخ عبدالله أبابطين») : 
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الشبهة السادسة 


وهي قول القائل بأن توحيد الربوبية اعتقاد وإقرار » وهؤلاء المرشحين 
والمصوتين يعتقدون بأنه لا خالق ولامشرع إلاالله . فلماذا جعلتموهم مشر كين 
بالربوبية وهم يعتقدون ذلك ؟ . 

والرد على ذلك من عدة أوجه : 

الوجه الأول :نقول لاشك أن ماقد قاله هذا القائل وآثبته صحيح بأن توحيد 
الربوبية الأصل فيه الإعتقاد والإقرار » وهذا من جهة التكليف الشرعي . فإن الله عز 
وجل أمرنا أن نؤمن به وبجميم أفعاله الخاصة بربوبيته ونوحده ونفرده بها » ونعتقد 
بأن لاخالق ولارازق ولامشرع إلاهو سبحانه وهذا لايجهله أحد . ولكن الذي 
نقوله هنا :أن الإنسان قد يكون مؤمناً بالله ومعتقداً بوجدانيته بأفعاله الربوبية ومقراً 
بذلك ولكن لاينفعه هذا الإعتقاد وهذاالإقرار . وهذاإذا فعل لغير الله شيء يختص 
به سبحانه فإنه یکون حینئذ مشر کا بالله عز وجل في جانب العمل . وهذا ما قد فرره 
علماء الإسلام - رحمهم الله -في هذه المسألة .يقول الإمام الشوكاني رحمه الله : 
(إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات »بل الشرك 
هو أن يلعل لغير الله شيا يختص به سبحانه » سواء أطلق على ذلك الغير ما كان 
تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه إسماًآخر فلا اعتبار بالإسم فقط) أآهى .() 


فتأمل قوله :* بل الشرك هو أن بعل لغير الله شيا بختص به سبحانه » . وفد تقدم 
أيضا قول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين :(إذا كان الرجل مسلما وعاملاً 
بالأركان ثم حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك لم ينفعه ذلك) أ )١(.‏ 


. الدر النضيد - ضمن الرسائل السلفية -(ص۱۸)‎ )١( 
. مجموعة التوحيد -الرسالة الثامنة‎ )۲( 


= 
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a CR‏ 
ال جه الثاني :نققول لقد ذكرنافي أكشر من موضع قول العلماء ء الذي 
اا ر اا 
بد لدان يكون بالقلب واللسان والعسمل فن اختل شي من ذالم یکن 
جل مسلما) أ ۰ 
ذا yy TPO EPID‏ 
القسم الأول ا في ربوبيته في جانب اللإعتقاد : كأن يعتقد الإنسان بقلبه 
إن مناك من له حق التشريع غير الله عز وجل . 
القسم الثاني الشرك في ربوبيته في جانب القول : كأن يتلفظ الإنسان بلسانه أن 
غير الله له حق التشريع : 
القسم الثالكث :الشرك في ربوبيته في جانب العمل : كأن يفعل الإنسان فعلاً 
لمخلوق يكون لهذا المخلوق فيه حق التشريع المطلق الذي لايكون إلا لله تعالى . 
كما قال اللإمام الشوكاني ال ارا ل 
اتآ * 
ونحن نسأل هؤلاء الذين رشحوا المخلوقين ووضعوهم في سلطة التشريع إذا 
لم نكن صورة الشرك في ربوبية الله في جانب العمل هي وضع المخلوق في منصب 
المشرع بحيث يكون له حق التشريع المطلق . فما هي إذاًصورته عندكم ؟!! . 
وفي الختام نقول قد تیين فيما تقدم آن الدخول في هذه المجالس التشريعية من 
الشرل الاک > وأن من رشح نفسه في هذا المجلس وأخذ منصب المشرع فهر واقع 
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في الشرك .بل هو طاغوت لأنه صرف لنفسه إحدى خصائص الرب جل وعلاعن 
طريق الفعل » وكذلك من صَوّت له ووضعه في ذلك المكان فإنه واقع في الشرك 
سواء فعل ذلك بنية صالحة آم فاسدة . ولكن الذي نقوله ونرید أن نبينه هنا هو ما 
يغلط فيه الكثير من القول بأن هؤلاء الذين دخلوا هذه المجالس لايكفرون بأعيانهم 
ولایحکم بکفرھم لأنهم محأولون فهم یرون آنفسهم بأآنهم مکرهون لأنهم إن لم 
يدخلوا في هذه المجالس دخلها غيرهم من أهل الكفر والإلحاد وأفسدوا في البلاد . 
ولاشك أن هذا غلط فاحش » لأنه إن كان الأمر كمايقوله من أنهم متأولون فقد بينا 
فيما سبق في الرسالة الغانية أن الشرك لايعذر فاعله بتأويل »وإن کان یقول بأنهم 
يرون أنفسهم نهم مكرهون وهذا الإكراه مانع من كفرهم . فقد تقدم أيضا ذكر ذلك 
والرد عليه في بيان مسألة الإكراه وحدّه ومتى يعذر المكره ومتى لايعذر . 

وبالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة الإكراه فإنا نقول لهذا المتوقف في تكفيرهم 
انت ن ارين لائالة لهه . | 

الأمر الأول :إما أن يكون هذاالإكراه الذي يقولون به هومعتبر عندك فحينئذ 
يلزمك أن تجيز لهم ما أجازوه هم لأنفسهم من الدخجول في هذه المجالس . حيث 
أنهم لم يجيزوا لأنفسهم الدخول في هذه المجالس إلا لأنهم يرون أنفسهم بأنهم 
مكرهون . وآنت في قولك آن هذا الإکراه معتبر فيه قد وافقتهم على ما هم عليه 
وأجزت لهم الدخول في هذه المجالس . 

الأمر الثاني :أن يكون هذا الإكراه الذي يقولون به ليس معتبراً عندك فإن كان 
الأمر كذلك فقد زال حيتئذ هذاالمانع وأصبح لاأثر له . وتَحكّم الوصف بأنهم 
مشر كون لتوفر الشروط وانتفاء الموائع . 

نان قال :بان بوجد عندهم بعض الشبهات ينونه أدلةیستدلون بها على ا 
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یاد ی ر الخانية سرد أقوال العلماء وبيانهم بان من ال ت 
بخرج من دين الاسام دود دارم ران غالب سارن ازو رو 

ومن الأمور أيضا التي نود التنبيه عليها مايغلط فيه البعض . من القول بان 
ميب في هذه المسالة الغير مجيز للدخول له أجران والمخطى فيهاله أجر » فى * 
جنهد وکل له أجر . فالأول : مأجور . والثاني : خطؤه مغفور . ولاشك أن هذا غا 
رث في دين الله تعالى .إذ كيف يكون المجتهد في الشرك خطؤه مغفور . هذا لا 

يقول العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين رحمه الله : 

:«وقد ذكرنا أن الشيخ تقي الدين »قال :إنماترجى المغفرة لمن فعل بعض 
إبدع مجتهدآأو جاهلاً لم يقل ذلك فيمن ارتكب الشرل الأكبر » والكفر 
الظاهر٤أه‏ )0 

ويقول أيضاً- رحمه الله - ردا على بعض المخالفين له : 

:(رقرولك :إن الشيخ تقي الدين > وابن القيم »يققولان :إنمن فعل 
ملالأشياء »› لايطلق عليه آنه كافرمشرك حتى تقوم عليه الحجة 
الإسلامية » من إمام أو نائبه فيصر › وآنه يقال :هذاالفعل كفر›وريماعڌر 
ناعله لاجتهاد »أو تقليد »أو غير ذلك » فهذه الجملة التي حكيت عنهما لاأصل 


اغ إلأنبياء . الرسالة الثالثة ۳ 

SES :‏ 
عل وهذا مالع من كمرهم . فنقول الجواب على ذلك كالجواب على الذي 
لهافي کلامهما . 


. )۸١ /١١( الدرر السنة‎ )( 
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وأظن اعتمادك في هذا »على ورقة كتبها داود(' » ونقل فيهانحوآمن هز ٠‏ 
العبارة » من اقتضاء الصراط المستقيم » للشيخ تقي الدين »لماقدم «عنيزة» المرة ٠‏ 
الثانية › معه هذه الورقة » يعرضها على ناس في عنيزة › يشبه بهذا > ويقول :لو سلمنا 
آن هذه الأمور التي تفعل عند القبور شرك › كماتزعم هذه الطائفة » فهذا كلام 
إمامهم ابن تيمية الذي يقتدون به يقول :إن المجتهد المتأول » والمقلد » والجاهل » 
معذورون » مغفور لهم فیماارتکبوه . 

فلما بلغني هذا عنه ء أرسلت إليه وحضر عندي » وبنت له خطأه » وأنه وضع 
كلام الشيخ في غير موضعه ؛ وبيّنت له أن الشيخ إنما قال ذلك في أمور بدعية ليست 
بشرك . مثل تحري دعاء الله عند قبر النبي َة وبعض العبادات المبتدعة » فقال فى 
الكلام على هذه البدع : وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ‏ ولايكون عالما 
آنه منهی عنه » فیثاب على حسن قصده » ویعفی عنه لعدم علمه وهذا باب واسع . 

وعامة العبادات المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل له نوع من الفائدة › 
وذلك لايدل على أنها مشروعة »ثم إن العالم قد يكون متأولا أو مجتهداً مخطفاً أو 
مقلدآ يمر له حطوه ‏ وياب خلى فعله من المشروع المقرون بغير المشروع » فهذا 
کلامه فی الاموں‌التی ليست شر کا :ا:۲ 

ويقول أيضآً- رحمه الله : (وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا 
يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والإعتقادات :أنه يكفر صاحبها» ولم يمَيّدوا 
(1) وهو المفتري الضال المضل داود بن جرجيس البغدادي المحارب لدعوة الشيخ محمدين ٠‏ 

عبدالوهاب - رحمه الله- » وقد رد عليه كثير من أئمة الدعوة كأمثال الشيخ عبدالرحمن بن ٠‏ 

حسن آل الشيخ في رسالته «كشف ما آلقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داودبن ٠‏ 


Ei 
د‎ 
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رن بالمعاند فالمدعي أن مرتکب الكفر متأولا أو مجتهدآًأو مخطاً أو pk:‏ 
اهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك »مع أنه لابد أن ينقض 
ايله“ پو تیدافا کی ایی اا زرا ان اریز فا ای ا 

ر چا » ونحو ذلك) | O‏ 

ا ان تعن زر حجن اا الخ ااال ٠‏ دا ی 
په الله تعالی - لکا م منهج الإستقامة . وذكروا باب حكم المرتد › ولم يقل 
ر 
اھ :أنه إذا قال كفراً أو فعل كفراً وهو لايعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لايکقر 

ويقول القاضي عياض رحمه الله : «وذهب عبيدالله بن الحسن العنبري إلى 
ری يب أقوال المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل وفارق في ذلك 
زتى الأمة إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد والمخطى فيه ثم 
ا فاستق وإنما الخلاف في تكفيره»أه .۳ 

فهذاإجماع على أن المخطى في أصول الدين آئم عاص فاسق » وإنما الخلاف 
ر کین . ومقصود قول القاضي عياض هنا أصول الدين :أي أصول اعتقاد آهل 
السنة . مل أن الله يرى في الآخرة » وأن القرآن كلامه وغير ذلك . 

أىا عن قوله : «وإنما الخلاف في تكفيره» فهذا في الأمور التي قد يكون فيها 
التأويل مستساغ كتأويل بعض صفات الرب عز وجل وغير ذلك .أماالأمور الكفرية 
الجلية الواضحة كالشرك في العبادة والإستهزاء بالله ورسوله وغير ذلك » فهذه لا 
خلاف بين أهل السنة في تكفير من فعلها . ) 
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ومن هنا يتَبيّن لنا إذاً حطأ من قال إن المجتهد المخطى في هذه المسألة مأجور 
ومغفور له حطؤه » هذاإن كان يرى أن الإجتهادإنماوقع في حكم المسألة وهو 
الدخحول في هذه المجالس «أي في شروط التكفير؛ .ما إن کان يرى أن اللإجتهاد إنما 
وقع في الموانع فقط دون الشروط .فظن هؤلاء الداحلين في هذه المجالس أن 
الإكراه مثلاًمانع من كفرهم .فقد تقدم البيان في الرد على ذلك قبل قليل . والله 
أعلم 

هذا ما آردنا بيانه في هذه الرسالة من خلال هذا العرض الموجز الغير مخل إن 
شاء الله - من الأدلة الشرعية وأقوال علماء الإسلام والرد على الشبهات 

نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر 
منهاومابطن ٠‏ وأن يهدينا وإياهم إلى الحق والصواب > وآن يرزقنا السداد في 
الإعتقاد والقول والعمل » وأن يعصمنامن الوقوع في الكفر والزلل .إنه على ذلك 
قدير . ولاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم . 
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فصل ملحق بالرسالة 
نمادج من الافتراحات والتشريعات 
التي شرعنها السلطة التشريعية أو رفضتها 
التموذج الأول 

تقدم المشرع الكويتي باقتراح آن من سب الله أو سب رسوله از أواستهزا 
دين الإسلام » فإنه يعاقب بالحبس عشر سنوات بدلا مق ماهر ام2 
ىلاء وأنه بدفع الغرامة المالية والتي قدرها عشرة آلاف دينار بدلا من ألف روبية » 
رذا مع العلم بأن الله عر وجل قد آمر بقتل من سبه أو سب نبيه َة » لأنه مرتد قال 
بز ني الحديث الصحيح : «من ارت عن دینه فاقتلوه» . وفي رواية «من بدّل دينه 
افنلوه» فحکم سبحانه علی أن من سبه آو سب نبیه بالقتل » لأنه کافر مرتد » ولکن 
ةوهو الحبس ودفع الغرامة المالية التي ذكرّت . 
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ها ماانشرته م جيفة ال اة وغي رها من الصحف - كما قي عنددها 
)٠۰٤٥۹(‏ الصادر فی تاریخ ۷ رمضان ٤۱۸‏ ١ه‏ الموافق ٩‏ يناير ۹۹۸ م . 

أما تعليقنا على ذلك أن نقول : لاك أن هؤلاء قدآخذوا بقاعدة آن الغاية 
تبرر الوسيلة . فقالوا في ذلك : بها آن غايتنا طيبة وصالحة فإذا لا يضرنا سلوك أي 
سبيل وآي طریق وأي وسيلة توصلنا إلى هذه الغاية وتحقَق لنا هذاالهدف . سواء 
كانت هذه الؤسيلة رمي ة اخ غير شرجية اوسختى لو كانت محر كيه كفرية كما هو 

. . خ ۰ ٠‏ َء | ذلك ا 

حاصل في هذا التشريع الجديد . هذا هو لسان حالهم سو علموا يذ ملم 
ولسوا : 

ولاشك أن القاعدة عندنا نحن المسلمين تقول :أن الغاية لاتبرر الوسيلة . فإذا 
كانت الوسيلة شر كية أو كفرية » فإن الخاية لاتبررها . ومن الشرك أن يجعل الإنسان 
اسه مشرعامع الله »أو يشرّع من دون الله تعالى أو معه »وقد بين الله تعالى في 
كتابه العزيز آن المشرعين من دونه هم شركاء وأرباب : 

بقول الله تعالی : ام هم شرَاءُ شَرعوا لهم مَن الین ما لم أذن به الله ولولا كلمة 
القصل لقضي بينهم وَإنُ الظالمين لهم عذاب أليم ©©) [الشورى ]۲٠:‏ . 

ويقول الله تعالى :(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله رالمسيح ابن هریم 
وما مروا إا ليعبدوا إلا واحدا لأ إل إلا هو سبحانه عمًا يش رکون © [التوبة ]۳١:‏ . 

وفي هذا أيضاً قال آهل العلم رحمهم الله : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «ومن بدّل شرع الأنبياء وابتدع شرعاً 
فشرعه باطل ولایجوز اتباعه . کما قال تعالی : ام لھم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما 
لم يأذن به الله [الشورى ]۲٠:‏ . ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع 


۳ 
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(۱) 
وخ اھ ۰ 


ربقول أيضاً-رحمه الله - في رسالته ال لتسعينية المطبوعة في الفتاوى 
ربة : «الإیجاب والتحریم لیس إلالله ورسوله re‏ 

امر الله ورسوله وشرع ذلك دینا"' فقد جعل لله ندا ولرسوله نظیراً بمتز 
هر کین الذین جعلوالله ندا أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا, : 
لکذاب e‏ م لھم شرا رعا لهم من دافن ب 
[الشورى :)»اھ .۳ 


قل الاد الع جع ةين لوحال : وقد زاد أهل هذه البلدة فى 
نهار المسبة لله ولدينه > ووضعوا في الأحكام قوانين يتَمّذونها في الرعية مخالفة 
إكناب الله وسنة نبيه » وقد علمت أن هذه كافية وحدها في إخراج من أتى بها من 
الإسلاء»آه .©0 


ويقول العلامة الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله :«ومن أصدر تشريعا عاماً 
ملزماًللناس يتعارض مع حكم الله فهذا يخرج من الملة كافراًءأه )١(.‏ 
ويقول أيضاً - رحمه الله - في الرسالة التي وجَهها الشيخ محمد بن إبراهيم ومن 


(۱)مجموع الفتاری (۳۵/ )۳٣١‏ 
نعالى :«كذلك كدناليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك؛ (أي لم يكن له أخذه في 
حكم ملك مصر»آه . ويقول الإمام القانمي - رحمه الله -في تفسيره :(ويستدل به على 
جواز تسمية فوانين ملل الكفر دينأ» . 

۳ الفتاری الکبری /٩(‏ ۳۳۹) . 

هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن عتيق ص ۱۸١‏ طبعة دار الهداية . وانظر أيفاً 
الدرر السنية /١۲(‏ ). 
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معه من العلماء- ومنهم الشيخ عبدالله بن حميد -إلى عامة المسلمين والتي فيها 
وجوب تحکيم شريعة‌الله وحکم من حکم بغیرها . 

قال رحمه الله : «وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض 
عن كتابه وسنة رسوله َة والتحاكم إلى غيرهما » وحكم صريح من الرب عز وجل 
على من حکم بغیر شریعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل 
الجاهلية»أه (Y)‏ 

ويقول العلامة الشيخ محمد بن حامد الفقي رحمه الله : «الذي يستخلص من 
كلام السلف رضي الله عنهم أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله 
وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله . سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان 
من الإئس » والأشجار رالا وجه ويدخل في ذلك بلا شك :الحكم 
بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به 
في الدماء والفروج والأموال » وليبطل بها شرائع الله › من إقامة الحدود وتحريم الربا 
والئى وال مر وخر فلك سما أغتت من القراين وتا لها وت يها بقرذها 
ومنمذيها » والقوانين نفسها طواغيت وواضعوها ومروجوها طواغيت » وآمشالها من 
كل كتاب وضعه العمل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله َو إما 
قصداً أو عن غير قصد من واضعه فهو طاغوت»آه .(۳) 

ويقول الشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله - في رسالته «الحكم بغير ما آنزل 
الله» عند ذكره لحالات الحاكمين بغير ما آنزل الله . قال رحمه الله : 
)١(‏ نقلاعن كتاب الإيمان ومبطلاته في العقيدة الإاسلامية وهي رسالة مقدمة لنيل درجة 

الماجستير في جامعة آم القرى عام ۳۹۹١ه‏ ص ١٤٤‏ لمحمد بن حافظ الشريدة . 
(۲) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم )۲٠١۱/۱۲(‏ . 
(۳) فتح المجید في شرح کتاب التوحید باب ما جاء في السحر ص ۳٤۲۸-۲۱۹‏ . 
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اا اليغملوابهاويتحاكموا ليها ٠‏ رمو يملم أنها تخالف انكام الإساد ‏ 
زپر کا حارج من ملة الإسلام . 
ىذا الحكم فيمن آمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك » ومن آمر الناس بالتحاكم 
ی نالك التظلم ر والقوانين آو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم آنها مخالفة لشريعة 
اک 
الإسلام 


و ةر 
()شبهات حول السنة - ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله -للشيخ عبدالرزاق عفيفي ص 1۳ طبعة 
دار الفضيلة . 


___ 
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النموذج الثاني 


صحيفة الوطن في تاريخ ۱۰ /٥‏ ۱۹۷م 
RE r‏ 

يقول العلامة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله : 

«وقد رأيتم ما حدث في هذا الأصل العظيم من الإضاعة والإهمال والإعراض 
عن حقائقه » وواجباته » حتى ظهر الشرك وظهرت وسائله وذرائعه ممن ينتسب إلى 
الإسلام ويزعم أنه من آهله وذلك بأسباب : 

منه ا الجهل بحقيقةماأمر الله به ورضيه لعباده من أصول التوحيد والإسلام وعدم 
معرفةماينافيه ويناقضه أو يضاد الكمال والتمام من موالاة أعداء الله تعالى على 
احتلاف شعبها ومراتبها . 

یال قرات انی قات وا ناوین الف » وأكبر ذنب وأضله وأعظمه 
اقات لأصل الإسلام نصرة أعداء الله ومعاونتهم والسعي فيما يظهر به دينهم وما هم 
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ن التعطيل والشرك والموبقات العظام » وكذلك انشراح الصدر لهم وطاعتهم 
هم »ومدح من دخل تحت آمرهم وانضم في سلكهم › وكذلك ترك 
رى بومسالمتهم وعقد الأخوة والطاعة لهم وما هو دون ذلك من كدير 
ا رمساکنتهم ومجامعتهم . 
ربلتحق بالقسم الأول حضور المجالس المشتملة على رد آحكام الله و أحكام 
وله والحكم بقانون الإفرنج والنصارى والمعطلة ومشاهدة الاستهزاء بأحكام 
د وأهله › ومن في قلبه أدنى غيرة لله وتعظيم له يأنف ويشمئز من هذه القبائح 
اة أهلها ومسا كته م ٠‏ 
فغق الله عبد يؤمن بالله واليوم الأخر وليجتهد فيما يحفظ إيمانه وتوحيده قبل 
إن بال القدم فلا ينع حينئذ الأسف والندم»آه )١(.‏ 
وله أيضاً رحمه الله -شعراً : 
ناستقرى الأخبار ممن جاءهم 
اذا رأوا من أممةالكف ران 
نبذواالكتاب وراءهم واس ت بدلوا 
عن داك بالق انون ذي ا لطغة ‏ ان 
إلى قوله رحمه الله : 
وزو واولاية ذولة ق اد م زت 
اكا ب الةالانهان 
زف تو اق وا ناتخ الق وس ر 
وان ج لا الت اة بالق ر ان 
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وقال أيضاً رحمه الله : 
المنع في فقانونهموطريق هم 
ح a‏ ب اللواط كذاك والنسوان 
قانظرإل ىآ ار كه لسرت 
تقد اومت ا مةالرح CEE‏ 
ويقول العلامة الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله : 
(وآما المسألة الثالثة وهي مسألة السفر إلى أوطانهم » ففرع عما تقدّم » فمن حرم 
الإقامة بين أظهرهم إلا بشروطها حرم السفر » ولكن ليس كمن أقام بين ظهراني 


المشركين »يشهد ماهم عليه من الكفرالجلي البواح › والحكم بالقوانين » ورد 
الأحكام الشرعية » وغير ذلك مما لايحصى»أه )١(.‏ 


وقال أيضاً- رحمه الله شعراً : 
لاذ ت لشرع الله إذطُمست 


أعلامه في بلاد الله أزمانا 


قدبدلواواجب التأنين تصدية 


وبدلوا الوحي بالقانون كفران") 


. )۲1۷_ ۲۹٣۹۳ /۳( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
RETA aN) 
. )٤٦1١ /١١( الدرر السنية‎ )۳( 
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التنموذج الثالث 


فة الوط في تاريخ 1۹۹۹/1/١‏ 


1 0 


ربت ایسا سا رضح جل آل لقو م لد مرف لمم حى التشريع المطلق الذي 
ایکون إلالله عر وجل فانظرأخي-رحمك الله - إلى هذه الورقة وما فيها من الكفر 
ابراح والشرك الصراح وكيف آصبحت آحكام الله وشرائعه عرض على هؤلاء البشر 
مروا عليها ويقرونها فتخرج الأحكام بعد ذلك من هؤلاء المشرعين فيلتزمها الناس 
لاناء على أن الله شرعها وأمر باتباعها » وإنما بناء على أن المشرعبن أقرّوها وأصدروا 
نبهاالقوانين والأحكام والتشريعات البشرية الأرضية للعمل بها » وهذا تشريم على 
شرع الله .ولاشك أن التشريع على شرع الله أشد من التشريع مع الله » وهذا لأن 
لمش على شريعة الغير قد فاق من شرع ممن قبله وهذا بسبب رجوع الحكم 
رالتشريع الأخيرحتى يعمل به إليه . يقول الله تعالى : (أولم يروا أا نأتي الأرض نَقصها 
ن أطرافها والله يحكم لا معقّب لحكّمه وهو سريع الْحسًاب €9 [الرعد ]٤١:‏ . 

ريقول الله تعالى : (رلله غيب السُمَوّات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فَاعبده 
رتركل عليه وما ربك بغافل عَما مون 679) [هود NE‏ 
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#0 
جاء فى مجلة الفرقان في كلمة قالتها في حق المجلس والدستور والقائمين 
عليه » وذلك في الملحق التابع للمجلة والذي أصدرته في شهر ربيع الأول ٤١١‏ اهم 
-أغسطس ١۹۹١م‏ -السنة الثامنة العدد ١ /۷١‏ 


وجاء أيضا في المجلة نفسها تحت عنوان :«كلمة مضيئة -الحياة النيابية 
مشار كةبين الأمة والحاكم» بقلم سالم الناشي العدد ۷۸ ص 11٦‏ : 

«في يوم ۷/ /٠١‏ ١۱۹۹م‏ يذهب الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع 
لاختيار ممثليهم لمجلس الأمة » ولقد سنت الكويت هذا النهج رغبة في تأكيد مبداً 
المشاركة الشعبية في الحياة النيابية وتأكيدأعلى مبدأالشورى . 
برغبة شعبية في عام )۱۷١۲(‏ واستمر هذا الدفق الحيوي سارياً في شرايين الزمن منذ 
تلك اللحظة وحتى الآن . 

أسلوب فريد في التعاون بين الشعب ونوابه من جهة » والحكومة والأسرة 
الحاكمة من جهةآأخرى . . . وقد دعا الدستور الكويتي الصادر في )۱۹٩۱(‏ إلى 
تأصيل المشاركة الشعبية » فبين في المذكرة الدستورية أنه : «اقتضى الحرص على 
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u‏ الوطن واستقرار الحكم آن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه 
اطا ري النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما . . ٠.‏ . 


إلى قولهم ٠‏ 

ل التصوير العام لنظام الحكم جاء في المذ كرة التفسيرية للدستور الكويتي : 
الا لقو تعالى : ([وشاورهم في الأمر) › واستشرافاً لمكانة من كرّمهم في تابه 
) زب بقوله :(رأامرهم شوری بینهم) وتأسياً بسنة رسوله َه في المشورة 
اور اپار کیت راتا الس لاسي آي با اجکی رواسا رامد م 
س وة ف الاجابة لتا الطريى» وا فاد ن جج الات الفج و اساي 
رعظات الجارب الدستوريه في الدول الأخرى . . .بهدي ذلك كله › وبوحي هذه 
ا جميعاً وضع دستور دولة الكويت؛ انتھی 

رزا ما قالعه مجلة الفرقان في كلمتها من مدح القائمين على دستور ١۲‏ › 
ورف بان آمرهم شورۍی بینهم واستدلالهم بالآية (وأمرهم شوری بينهم) . 

أباتعلقنا على ذلك أن نقول :قد تقَدَّم البيان في حال هؤلاء النواب وأنهم ما هم 
الامشرعون ”عون من التشريعات والأحكام ماشاءوا كيف ما شاءوا » وأنهم 
نرا كتاب الله وراءهم ظهرياً واشت روا به ثمناً قليلاً من مناصب وغيره » وأنهم 
نحاکمون إلى ما يسمى بدستور ٠۲‏ القائم على صرف التشريع والحكم للشعب ؛ 
منمثلاً بالديمقراطية والتي هي كلمة يونانية » وهي دمج واختصار لكلمتين «ديموس؟ 
رتعني الشعب وه كراتوس»؟ ونعني الحكم أوالسلطة أو التشريع ومعنى هذاآن ترجمة 
كلمة «الديمقراطية» الحرفية هي :«حكم الشعب؛ آو «سلطة الشعب» أو «تشريع 
لشعب؛ . . . وهذا هو أعظم خحصائص الديمقراطية عند أهلها ء ومن أجله يلهجون 


ملحهاء وهو يا أخا التوحيد فى الوقت نفسه من أخص خصادص الكفر والشر 
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الباطل الذي ينافغن دين الإشلام وة التوحيد شد المداقضة ويمارضسه :يقول الل 
تعالى : «اتُخذرا أحبارهم ورهبانهم أربابا بن ادون الله والمسيح ابن مريم وما مروا ب 
ليعبدوا إلها واحدا لأ إل إلا هر سبحانه عمًا يشر كون ©©) [التوبة ]۴١:‏ . 

ویقول الله تعالی : ام َهُم شُرَكاء شرعوا لهم من الذَينٍ ما لم يأذن به الله وولا 
كلمة القصل لقضى بينهم وَإنُ الظّالمين لهم عذاب اليم ©6( [الشورى ]۲٠:‏ . 

فقوله <أم لهم شركاء) أي ألهم؟ والهمزة للتقريع . 

وقد جاء في المادة الثانية من الدستور الكويتي المسمى بدستور 1۲ والتي 
مدحت مجلة الفرقان فى كلمتها القائمين عليه » قولهم : «والشريعة الإسلامية مصدر 
رئيسي للتشريع»آه . وهذايعني كما هو واضح من السياق لكل من يفقه العربية ومن 
المذ كرة التفسيرية أيضاً أن التشريع عندهم له مصادرعديدة أخرى غير الشريعة › وأن 
الشريعة ليست إلامضدرا ترا رئيسيا أشرك معه مصادر أخرى رئيسيه 
وفرعية . . . وهكذافإن هذه المادة نص ولاتعترف أبداً بشهادة أن لاإله إلاالله .بل 
معناها الحرفي الشرعي هو : «أشهد أن الله إله من الآلهة الرئيسية » وأشهد أن معه آلهة 
رثيسية وفرعية أخرى» . وهذا نوع من شرك الاأوهية() ونوع أيضاً من شرك الربوبية . 

وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور حول المادة الثانية قولهم :٠وكل‏ ذلك 
ما كان ليستقيم لو قيل «والشريعةالإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» إذ مقتضٍ 
هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد 
يوقع المشرع في حرج بالغ؟ . 

د 

فتأمل آخي _ هداك الله -من تحرجهم البالغ من أن يكون التشريع في الأموال 

والأعراض والدماء لله وحده وهذاهو الكفر بعينه . قال الله تعالى : (فلا وربك لا 


. انظر كتاب «الديمقراطية دين؛ لأبي محمد المقدسي‎ )١( 
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ن خی بُحكمُوك فيا شجر بينهم نَم لا يجدوا في أنمُسهم حرجا مَمّا قضيّت ويسلمو 
بين هه( وتامل أيضا كلمة «حرجاء في الآية وكيف أنها نكر ادا 
ر کل آنواع الحرج کبیراً کان آم صغیراً فکله مضاد لاجیمان » فإذا کان من تحرج 

إن يكون التحاكم لله وللرسول 4ة منتفي عنه أصل الإيمان والإسلام فكيف بمر 

ن أن یکون التشریع لله وحدہ .؟ !قال تعالی : ظأم َم شرکاء شَرعوا لهم َر 
رن نا تمادن به الله فتأمل رحمك الله إلی قوله شر کاء) آي آنھم شر کاء مہ 
ړل نعالی في ربوبیته . 

ثم قالواة في الموضع نفسه من المذكرة :«ومن ثم لايمنع النص المذكور من 

الأحذ عاجلًأوآجلاًبالاحكاء الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرٌع ذلك» . 

رهاهنا مسألة خطيرة جدآ» حتى لو فرضنا جدل آنهم أرادوا تحكيم بعض 
ريوص الشريعة في يوم من الأيام » فلن يكون ذلك استسلاما أوانقيادآلله تعالى 
ررضى بحكمه وإنما لرأي وإرادة وهوى طاغوتهم «المشرع» . 

تقول المادة ١١‏ من الدستور :«السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة 
رنقاللدستور» . 

وتققول المادة 1 : «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي »السيادة فيه للأمة 
مصدرالسلطات جميعا » وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبيّن بهذا الدستور» . 

وتقول المادة ۷۹١‏ :«لايصدر قانون إلاإذا أقره مجلس الأمة وصدٌق عليه الأمير» . 

وتقول المادة ۳١‏ :«لاجريمة ولاعقوية إلابناء على قانون » ولاعقاب إلاعلى 
الأنعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها» . 

وتقول المادة ۷١‏ : «للأمير أن يعفوا بمرسوم عن العقوبة » أو أن يخفضها » أما 
افو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو . 
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وتقول المادة ۱۸١‏ :«كل ماقررته القوانين واللوائح والمراسيم 
والأوامروالقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا مالم يعدل أو يلغ 
وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور » وبشرط آلايتعارض مع نص من نصوصه؛ . 

وتقول المادة ٠٠۹‏ :«لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ‏ وكل مشروع 
قانون اقتر حه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لايجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد 
داته» . 

وتققول المادة ١٠١‏ الاعف جلي الا حرفيمايبديه من الآراء والأفكار 
بالمجلس أو لجانه ولاتجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال» . 

وتقول المادة ۲۹ :«الناس سواسية في الكرامة الإنسانية » وهم متساوون لدى 
القانون في الحقوق والواجبات العامة » لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو 
الأصل أو اللغة أوالدين» . 

وتقول المادة ۸ :«الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية» . 

يقول الله تعالى : <أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4# الاية . 

وتقول المادة ٩١‏ :«قبل آن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو 
لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآنية : أقسم بالله العظيم أن أكون 
مخلصا للوطن وللأمير » وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة » وأذود عن حريات 
الشعب ومصالحه وأمواله » وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق» . 

وتقول المادة 1۸ : «يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم ات الجا 
فمحرمة) . 

وتقول المادة ۱۸١‏ :من القانون الجزائي : « كل من يدخل في الكويت أو يُخرج 
منها إنساناً بقصدالتصرف فيه كرقيق وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنساناً 
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اعتبار آنه رقیق . عاقب بالحبس م لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتجاوز 
3 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين» انتهى . 

ني هذه المواد وهه القوانین تحریم لما آمر الله به کالجهاد في سبیله » وسا 
از عز وجل كاتخاذ الرقيق من العبيد والإماء » وهناك أمور كثيرة أيضا تحر مها هذه 
ر اد وهذه القوانین وتحلها کالربا والزنی وغير ذلك مما هو معلوم لایخفی »یقول 
الالام ابن تيمية رجمه الله ::«والإیجاب والتحريم ليس إلالله ورسوله » فمن 
على فعل آوترك بغیر ما آمر الله ورسوله وشرع ذلك دینا(') فقد جعل لله ندا 
ر وله نظيراً بمنزلةالمشر كين الذين جعلوا لله ندا » أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا 
لهةالکذاب » وهو ممن قیل فيه «ام شرا هروا لهم من ای ما باد به 
€ )۲( 

ربقول الإمام ابن حزم - رحمه الله -في الفصل (۳/ )۲٠١‏ في قوله تنعالى : 
ونا ايء زيادة في الكفر يضل به الذين كقروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطُوا 
ا حرم الله فَيّحلُوا ما حرم الله زين لهم سوء أعَمّالهم والله لا يهدي الوم الكافرين 
©) [التوبة Te‏ : 

قال رحمه الله : «ويحكم اللغة التي نزل بها القرآن آن الزيادة في الشيء لا تكون 
إلامنه لامن غيره . فصح أن النسيى كفر » وهو عمل من الأاعمال وهو تحليل ما حرم 
لله تعالى . فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر 
بذلك الفعل نفسه» ا 


(1) فد تقدم البيان بأن لفظة الدين تأتي ويراد بها الحكم أوالنظام . ودليل ذلك قوله تعالى : 
(كذلك كدناليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك) آي حكم الملك ءقاله آهل 
التفسير . 

(۲) الفتاوی الکبری (۱/ ۳۴۳۹) . 


ا 
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فتأمل قوله رحمه الله : «وهو عمل من الأعمال؛ . وقوله :«أحل ما حرم الله 
تعالی وهوعالم بأن الله تعالى حرمه» . 

وفي هذا فائدة فى أن الإستحلال كما آنه يكون بالإعتقاد دون العمل تارة 
وبالإعتقاد مم العمل تارة أخرى فإنه يكون أيضا كذلك عملا مجرداً . . .فالإعتقاد إذاً 
في شأن الاستحلال أو التحليل ليس قيداً في الكفر وإنما هو زيادة فيه . . . ولاشك أن 
شرب الخمر أو الوقوع في الزنى وأكل الربا كل هذا لايستوي مع التشريع لذلك بسن 
القوانين والمراسيم والأنظمة المبدلة لحدود الله آوالمهونة المسهلة للخمر والزنى أو 
المرخحصة المبيحة للردة والربا مع حراسة ذلك وحمايته والاجتماع والتواطؤ عليه 
واصطلاحه كنظام للحكم . . . فالأول هو الذي يقال فيه عند الكلام في التكفير 
استحل أو لم يستحل لأنها ذنوب غير مكفرة ٠.‏ 

آما الثاني فهو كفر تشريع وتحليل وتحريم ولايلتفت فيه إلى الإعتقاد ولو أقسم 
فاعله آلف آلف مرة على أنه غير مستحل قلنا له (لاتعتذرواقد كفرتم) وقد كذبكم 
الله ؤسمى إيمانكم الذي تدعون زعما . إذ فرق کبیر كير بين من يرابي متأتما يبتغي 
لذة عاجلة وبين من يرخص الربا للناس ويشَرع له ويحمي مؤسساته ويتواطأً 
ويصطلح عليه . . . وفرق بير أيضا بين من يشرب الخمر وبين من يرخص للناس 
شربها وير خص لمحلات الخمر بيعها ويحميها ويبدل حد الله في الخمر بتشريعاته 
الساقطة › 

وفرق كبير أيضا بين من يقع في الزنى متأثماً استجابة لغواية » وبين من يبدل حد 
الزنى ويرخص للبغاء بتشريعات تجعل الزنى جريمة فقط في حى الزوج وبيده » فإن 
رضي الزوج فلا جريمة ولاعقوبة » بل هو مباح عندهم . 


فالتشريع وتحريم الحلال أو تحليل الحرام كما فهمت عمل كفري مجرد وليس 
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بر الذنوب التي يشترط فيها اعتقاد الإستحلال ٠‏ . . وقد ينضاف إليه الإعتقار 
ن كفرآمركبا وزيادة في الكفر - ٠‏ . ولیس هو قيداًأو شرطأللكفر ها هنا فهؤلا, 
فد كين الذين أحلّوا الأشهر الحرم بتبديلها بأوقات أخرى » كانوايعرفون 
دون في قرارة أنفسهم أن الأشهر المحرمة من عند الله هي تلك الأولى بعينها لا 
ب استحدثوها وشرعوها واستبدلوها هم > وهکذا کان معتقد اليهود يوم أن «بدلوا» 
ا الزنى أو «اجتمعوا) أو «اصطلحوا» » أو «تواطؤوا»؛ على حکم آخر من عند 
ې »ولم یستحلوا الزنی ولا صرحوا باستحلالهم القلبي للتشریع والتبدیل . . . 
لکفر أو مناطه ها هنا هو عمل التبديل أو پڪ“ أو الاجتماع أو الاصطلاح ا 
ں اطؤ على حکم غیر شرع الله تعالی . فسواء قالوا نحن نقر في قلوينا أو جحد 
ن الأشهر التي حرمها الله هي الحق آو آن حد الزنى الذي أنزله الله هو الحق »آم لم 
غرلا . . . فاللإعتقاد لاقيمة لذكره ها هنا إلا على سبيل الزيادة في الكفر )١(.‏ 

قلت : ومن الأدلة على ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما »عن البراء 
رى عازب رضي الله عنه . قال : لقيت خالي آبا بردة ومعه الراية فقال : «أرسلني 
رول الله ی إلى رجل تزوج امرآة آبیه آن آقتله وآخذ ماله»(٩‏ 


(١)إمتاع‏ النظر في كشف شبهات مرجثة العصر ص ٤‏ © لاأبي محمد المقدسي . 

(۲)أحرجه أحمد ٠ ۲۹١ /٤‏ والنسائي ٠٠١١۱٠۹ /٦‏ في النكاح :باب نكاح ما نكح الآباء ء 
رالترمذي )۱۳٣۲(‏ في الأحکام : باب ما جاء فیمن تزوج امرأة آبیه » وأبو داود )٤٤0۷(‏ في 
الحدود : باب الرجل يزني بحريمه . وسنده صحيح » وخر جه آبو داود )٤٤٥0٩(‏ . 
رقال الإمام الهيشمي رحمه الله في «المجمع» (۱/ )۲٠۹‏ :رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
غير أبي الجهم وهو ثقة . وعلق عليه الإمام ابن قيم في «عون المعبود» )١١ /٠۲(‏ فقال : 
«رهذا كله يدل على أن الحديث محفرظ » ولایو جب هذاترکه بوجه . فان البراء بن عازب 
حدّث به عن أبي بردة بن نيار » واسمه الحارث بن عمرو » وأبو بردة : کنیته وهو عمه وخاله ۰ 
وهذا واقع في النسب وكان معه رهط » فاقتصر على ذكر الرهط مرة » وعين من بينهم آبا 
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وذكر ابن آبي خيشمة في «تاربخه» من حديث محاوية بن قرة عن آبيه عن جد 
رضي الله عنه أن الرسول لا بعثه إلى رجل أعرس بامرآة أبيه فضرب عنقه وخمس 
ماله . آه . قال ابن قیم «قال یحیی بن معین : هذا حدیٹث صحیح» آھ .(۱) 

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله : «وأيضا حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي 
إل من تزوج امرأة أيه » فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله › فإن تخميس المال 
دل علی آنه کان کافراً لافاسقا » وکفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله»آه )٩(.‏ 


ويقول العلامة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في رسالته «الدفاع عن آهل السنة 
والاباع» : «الوجه الثامن : ما رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء قال لقيت 
خالي أبا بردة ومعه الراية فقال أرسلني رسول الله َي إلى رجل تزوج امرآة أبيه أن أقتله 
اذا . وذكرابن خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن قرة عن جده آن رسول 


الله َة بعث إلى رجل عروساً بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله . وقد نص أحمد 


بردة بن نيار باسمه مرة » وبكنيته آخرى » وبالعمومة تارة وبالخؤولة آخرى . 
فأي علة في هذا توجب ترك الحديث ٠‏ والله الموفق للصواب . 
والحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضاً . 
منها : مطرف عن أبي الجهم عن البراء . 
ومنها : شعبة عن الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء . 
ومنها : الحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن البراء . 
ومنها : معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أيه . 
وذكر النسائي في سننه من حديث عبدالله بن إدريس حدثنا خالد بن آبي كريمة عن معاوية بن 
قرة عن أبيه : أن رسول الله بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه ؛ 
وخمس ماله» آه . 
)١(‏ زاد المعاد )١٠١ /٠٥(‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی( / )٩۱‏ . 
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رجل تزوج امرآة بيه أو بذات محرم قال يقتل ويدخل ماله في بیت المال وهن 
زمر في آن من ظهر منه استحلال محارم الله کفر وقتل ولایشترط في ذلك انشرام 
ر دره بالكفر - وحكى الإجماع على ذلك كثير منهم شيخ الإسلام ابن تيمية»آه )١(.‏ 

ومن هنا يتبين لنا تفريق أهل العلم بين الزاني بمحرم من محارمه والعياذ بالله ‏ 
رین من تزوج من محارمه » فعقد عليها عقد نكاح » فالأول عاصي مرتكب لكبيرة 
ن الكبائر لاتخرجه عن ملة الإسلام » والثاني كافر » ودليل ذلك الحديث المتقدم 
حك تذكر الروايات جميعها آنهم أخرجوا الرجل وضربوا عنقه ولم يسألوه هل 
وجها معتقدآً حل ذلك -آم غير معتقد » فصح أن الإستحلال يكون عملاً . 

يقول الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله - في كتابه عمدة التفسير عند قوله تعالى : 
واذين يأكَلُون الربا لا يقو مون إلا كما يَقوم الذي يَحَبُطة الشَيْطان من المي 
[البقرة ]۲۷١:‏ » عند قول الحافظ ابن كثير : . . . قوله َة : «لعن الله آكل الربا 
وموکله وشاهدیه وکاتبه» قالوا : وما يشهد عليه ويكتب : لاإذا أظهر في صورة عقد 
شرعى ويكون داخله فاسداً . فالإعتبار بمعناه لابصورته . . .» أه . قال الشيخ رحمه 
لله :«هذا كان حين كان الحكم في بلاد الإسلام للإسلام » فكان من يريد العصيان 
والخروح يحتال بمظهر العمل الصحيح . أما الآن وأكثر البلاد التي تنتتسب لاإسلام » 
وتسمي نفسها بلاداًإسلامية »ثم تحكم بتشريع آخر غير دين الإسلام » تشريع مقتبس 
عن القوانين الوثنية والنصرانية والأمم الملحدة-هؤلاء لايحتاجون إلى الحيل 
للظهرر بمظهر العمل الصحيح !!بل هم يكتبون العقود ظاهرة صريحة» .انتهى 
کلامه رحمه الله (۲) 


(1)الدفاع عن آهل السنة والإتباع ص ۲١‏ طبعة مكتبة الهداية . 
() عمدة التفسیر (۲/ ۱۹۲) 
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فتح المجيد عند ذكره لأنواع الطواغيت : 

«ويدخل في ذلك بلا شك :الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه 
وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال وليبطل بها 
شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنى والخمر ونحو ذلك مماآخذت هذه 
القوانين تحللها وتحميهابنفوذها ومنفذيها › والقوانين نفسها طواغيت وواضعوها 
ومروجوها طواغيت . وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق 
الذي جاء به رسول الله عة » إماقصدآأو عن غيرقصدمن واضعه فهو 
طاغوت» اھ ,0)2 

وقد سئل الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن كفر من حكم بغير ما آنزل 
الله » وعن قول من يشترط الإستحلال والاعتقاد في هذه المسألة فأجاب قاثلاً : 

(هؤلاء الڌين يقولون لابد من اللإعتقاد نرى أنهم قد أخطأوا » وذلك لأن إذا رأينا 
إنساناًیعمل عملا وهو لم یکره عليه ولم یهدد بالقتل » بل یعمله وهو مسرور به راض به 
منشرح الصدر له فإننا نحكم عليه بأنه قد استحله وأنه قد رآه أصلح وأحسن من غیره 
فنحكم عليه بما يظهر لنا من فعله » وأما إذا قال لنا جهرة أو خفية إنني غير مستحل له 
ویعمل به علناًوجهراًفلانصدقه بقوله إنه غير موقن به »بل نقول قد حکمت به 
واطمأننت إليه وعملت به عملا ظاهراً فلا يقبل كلامك في أنك غير مستحل له » نحكم 
عليك بالظاهر أنك مستحل له ظاهراً وأما القلوب فليس لنا أن تُمَنّشها لقول النبي 
هة : «إني لم ومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» متفق عليه » أي فنحن 


(۱) فتح المجید في شرح کتاب التوحید باب ما جاء في السحر ص ۳٤۸-۲۱۹‏ . 


ا 
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8 اث 


بها ظهر منه » فمن آظهر لنا خيرآً أحببناه على ذلك الخير » ومن أظهر شرا 
EES‏ . فالحاصل أن الذين يعملون به نحكم عليهم بأنهم مستحلون 
: پې منشرحوا الصدور له مطمتنین إلیه » فهم من آهله محکوم علیهم بما یعملون 
ا ر اططن] لاعبرة بكلامهم في آنهم لیسوا بمستحاین له » فالإستحلال هو العمل به 


١( هرا‎ 


اوقد خضل 0م )اه . 
رز ما أردنا بيانه من خلال هذا السرد لبعض النماذج من التشريعات والقوانين 
اد الكفرية التي نص عايها هذاالدستور . 
ذا بين لنا حقيقة هؤلاء النواب المشترعين » وأنهم ما هم إلاشركاء وأزياب 
ر اغبت قد نازعوا الله تعالى في حقه الخالص وهو التشريع » وجعلوا أنفسهم في 
ين الدشريع » وأنه لافرق بين المفسد منهم والمصلح »إذ كل متعد على حق الله 
جاوز حده وأنه ينبغي على المسلم ا ا والبراءة منهم › وآن من 
ورشحهم ووضعهم وجعلهم في هذا المکان فهو مشرك في ربوببة الله تعالی 
,الرهيته » سواء فعل ذلك بنية فاسدة آم بنية صالحة . والذي يخالف في ذلك فإنا 
ااا :إلى الكتاب وإلى السنة وإلى الإجماع فإن عاند دعوناه إلى المباهلة › 
ينیدد واد الها غ ی و و ا و 
و حَاجْك فيه من عد ما جاءلة من الملم فقل تعالوا ندع امتا واكم ور ر 
رسام وأنشسنا واكم فم بهل قنجعل لعنة الله على الكاذيين 0© إذ هذا لهر 
ْم احق وما من لَه إلأ الله وإ الله َو اريز الحكيم 9ت إن توأوا فن الله عليم 
بالمفسدین )٥©‏ [آل عمران :1[ . 


(۱) شريط صوتي مسجل للشیخ بعنوان : «أقوال العلماء فيمن بدل الشرع» وهو متداول بين طلبة 


العلم . 
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يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : 

دومنها هذه الحيلة الربوية التي مثل حيلة اص حاب السبت أو أشد ‏ وآنا أدعوا من 
حالفني إلى أحد أربع إما إلى كتاب الله » وإما إلى سنة رسوله 85 وإما إلى إجماع 
أهل العلم »› فإن عاند : دعوته إلى المباهلة > كما دعا إليها ابن عباس في بعض مسائل 
الفرانض ٠‏ وكما دعاإلبها سفيان » والأوزاعي » في مسألة رفع اليدين » وغيرهما من 
أهل العلم » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله وسلم انتهى 
ا الم 07 

هذا ماأردنا بیانه في هذه الرسالة وهذه الورقات . ومن آراد النصح فباب النصيحة 
مفتوح على مصراعیه » ورحم الله امرءًا قال خیرآفغنم » أو سکت عن شر فلم . 

اللهم احفظنا بالإسلام قائمين » واحفظنا بالإسلام قاعدين › واحفظنا بالإسلام 
راقدین › واحفظنا بالإسلام راکعین واحفظنا بالإسلام ساجدين . وآخر دعوانا أن 
اة لله رت المالميح : 


کے 


. ٥٥ص الدرر السنية كتاب العقائد‎ )١( 


Generated by CyberLink YouCam Snap 


إلمقدمة الأولى : توحيد الله عز وجل هو الغاية من وجود الخلق 
رن کا کی اوی ان رار ی 
إلرقدمة الثانية : معنى التوحيل ............... a‏ 
إلرقدمة الثالثة : كيف يتحقق التوحيد في زمن الشرك 
إلرقدمة الرابعة : مفهوم الدين olor Gotica fasion‏ 
إلرقدمة الخامسة : ملة الحنفاء وملة السفهاء 


SOS EEE SORAN 


ازقدفة الساددة :الإسلام ما بين هلاله وبدره OE‏ 
المقدمة السابعة :أنواع المعبودات س 
المقدمة الثامنة : مراتب الكقس ...................: gamers‏ 
المقدمة التاسعة :الجهل بلا إله إلاالله زيادة في الكفر aS‏ 
المقدمة العاشرة : الغلو والجفاء من الشيطان ف و 


المقدمة الحادية عشرة : صفات المسلم الموحد الداعي إلى توحيد الله 


میرات الأتبياء 
الرسالة الأولى 
بیان معنی التوحيد وأنه أعدل العدل .. 


يان معنى الشرك وأنه أظلم الظلم 


e 
E 
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YERE ESE CEES ارلا قرط ال‎ 


معنى الشرط 2 


الشرط الأول الام واس ERE‏ 


N EEE E anise iia a ala êr arê الشرط الثاني : اليقين‎ 
e ees ٠... الشرط الثالث : القبول‎ 


الشرط الخامس : الصدق . erie yînin‏ 


الشرط السادس :لإخلاص DO N‏ کک 
الشرط السابع :المحبة چوا ne‏ دیک ا ا 
اتا ڈأرکان التو يه . ESS heee semis esrê mens‏ 


کے لوخ Seem st.‏ 
الركن الأول : الكفر بالطاغوت ileri renee‏ 


اجتناب الطاغوت يکون من وجه طاغوتيته canin‏ 
الركن الثاني : الأيمان بالله وحده sakes eran‏ 
معنى الإيمان بالله وحده O TE‏ 
أقسام الإيمان بالله ...ا igs‏ 


EOE TCO0G O CO0 5© 


wueu“ununuouaunGco®saoeoents 


sor eceoeueceneienrnirnssasn 


e“eunsenseuausesunrnannrnt ins 


VVeuususeveusuunuauauonunnrs 


oscocesnscosuonrscctcrnsts 


eo©scocscenscnseueunuauncsctctcresn 


owaoaoncucstcrvrececceceecsecenaon 


ou“enrnressaaucssarseoscsaoacons 


eur uunnauisss 


sunne nrnrnrvmennrnis®ts 


é©oenrnGdoc©covcececoaceceooeoi 


Generated by CyberLink YouCam Snap 


ن خەت Reso‏ 


الأناء. اله 
رال الأنبيا لفهرس [۹ 


ہن یکون العبد موحدا لله تعالی ai howauesosoedauanE TE ER‏ 1 
اسر الأول :مرفة خق ألله عر وجل Scuaska sates oa esen‏ 
بار الثاني : إفراده وتوحيده بما يختص به بالاعتقاد والقول والعمل .... 


IE OE TEE ن‎ ot 
بات افعة طيية للإمام محمد ين عبدالواب في بیان معئی ادو سید‎ 
aS a رمعنى لاإله إلاالله‎ 
e i اnھغوhلوق اله إلاالله‎ 
ما بتميز به المسلم عن المشرك ا‎ 


أصل ين الإسلام و فاعدته ene ESSE EAS ESER‏ 


ميراث الأنبياء 

الرسالة الثانية 
الفصل الأول : بيان أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به nd‏ 
الفصل الشاني : نقل خحمسة وعشرون قول عالم من علماء الإسلام في 
یان أن من تحاکم إلى الطاغوت فقد آمن به وکفر بالله ORCL‏ 
أفوال الإمام ابن حزم E EE O E E‏ 
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آقوال شيخ الإسلام ابن تيمية O E E PEE LER‏ 
أقوال الإمام اٹ neh E a‏ 
آقوال الحافظ ابن كثير O ES‏ 
نقله الإجماع في كفر من تحاكم إلى غيرالشريعة المحمدية ا ا 
الرد على شبهة القائلين بأن هذا الإجماع خاص بالتتار .. e‏ 


الرد على شبهة القائلين بأن التحاكم إلى الشريعة المنسوخة كفر لاأن 
الشريعة السماوية المنسوخة دين »فالذي يتحاكم إليها لايتحاكم إلا 


على سبيل التعبد والاعتقاد » أما الشريعة الوضعية فهي ليست بدين ie‏ 
قول الشيخ آأحمد شاكر-رحمه الله -في كفر من حكم بغير الشريعة 
المحمدية سواء كانت شريعة أهل الكتاب آم شريعة البشر الوضعية ا 
قول العلامة عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ .................... و 
قول العلامة محمد جمال الدين القاسمي nie‏ 
قول العلامة الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ ET‏ 
قول العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ دت 
قول العلامة حمد بن عتيق awek keman EEE‏ 
قول العلامة حمد بن ناصر آل معمر O gg‏ 
قول العلامة الشيخ سليمان بن سحمان OE EE‏ 
قول العلامة عبدالرحمن السعدي E rr,‏ 


قول العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبدالله بن حميد والشيخ 
عبداللطيف بن إبراهيم » والشيخ عبدالعزيز الشتري » والشيخ عبداللطيف 
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محمد » والشيخ عبدالله بن عقيل » والشيخ عبدالعزيز بن رشيد» 
د سین مرد داش محسدین س رسیم فد سین " 

) زر ل العلامة الشيخ محمد الأمين | 6 

رل شيخ عیدارحمن بن محمد ین قاس .م 
قول الشيخ أحمد شاكر .. 


E TOT 


E RT AT O a a 


Eireann 28 PNY 
الفصل الثالك : كيف تعامل السلف مع الياسق التتري ا‎ 
Ket الفصل الرابع : شبهات من أجاز التحاكم إلى الطاغوت‎ 
البهة الأولى : قولهم بأن ما يفعلونه ليس بتحاكم إنما هو مطالبة بحق‎ 
-  -. n سوف يض‎ 

ران أن حقائق الأشياء لاتتغير بتغير أسمائها SISE‏ 
رد الإمام ابن قيم على من زعم أن العبادة لاتكون عبادة حتى يعتقد 
فاعلها آنها عبادة “-“۲“*. aisles ae an‏ 
يان خطأ من استدل بحادثة حلف الفضول في الذهاب إلى المحاكم 
الطاغوتية والتحاكم إليها sR i ee E E. O E BER‏ 


بیت :راھ یادا اهاسنت کی یداه 
شحاكموا إلى الطاغوت) تنزل على من أراد التحاكم إلى الطاغوت 
دول عير مم SD ) ED CO‏ 
aS apa FE‏ 
قصدالخروج » وأن غالب ماتكون الردة عن شبهة عرضت ٠‏ 
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قول شيخ الإسلام ابن تيمية E O TO ERRORS‏ 
قول الإمام الطبري ...س O OEE OE‏ 
قول الحافظ ابن حجر .... Bunpevirreegie ES incenj reo lae esir eylesin‏ 
قول اللإمام ابن قدامة المقدسي ت 
قول الإمام محمد بن عبدالوهاب ...... E‏ 
قول الإمام الصنعاني د ا 
بيان آن الشرك لايعذر فاعله بتأويل ............... OO‏ 
الشبهة الثالثة : قولهم بأن التحاكم إلى الطاغوت وإن كان شركا فإنه 
يكون شر كا أصغر ولايصل إلى حدالشرل الأكبر . كالحلف بغير الله ... 
الشبهة الرابعة :استدلالهم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في طاعة 


الشبهة الخامسة :قولهم بأن التحاكم إلى الطاغوت لايكون ep‏ 
خالف حكم الله وآما إذا وافقه كالحكم بالعدل لإرجاع الأموال فلا د 
الشبهة السادسة : قولهم بأنهم مضطرين reece eg e‏ 
أوجه الرد على هذه الشبهة وبيان الفرق بين الاضطرار والإكراه تس 
قول العلامة الشيخ حمد بن عتيق في الإكراه الذي ب يبيح التكلم بالكفر .. 

بيان مسألة الإكراه ومتى يعذر المكره ومتى لايغذر CEE RE‏ 
قول العلامة الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ حول هذه المسألة ..... 
قول آبو محمد الكراني في هذه المسألة نقلاً عن القاضي عياض -رحمه 


ی 
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ا اث الأنبياء : الفهرس e‏ 
۳۴ 


نول العلامة الشيخ محمد بن إير لد في ۴ الدار التي تحكم ا 
إنما هي دار كفر يجب الهجرة منها 
زصول ملحقة بالرسالة ggg‏ 

الفصل الأول : بيان أقوال العلماء إذاما تقد القاضي الشرعي في بلدة ا 
الفصل الثاني : التحاكم إلى الأمم المتحدة دة وأخحذ العضوية متها 


uoooco 
ouo©scoititotooeoe® 
RT E E E a 
۰ 
Gio ©® 
ooo. 
ooo 


ميراث الأتبياء 

الرسالة الثالثة 
حكم الدخول في المجالس التشريعية والرد على من أجاز ذلك ا 
ارلا : الرد اللإجمالي maura wemacaeies leapt‏ 
ثانياً : الرد التفصيلي ی 
ارلا : الأدلة على تحريم الدخول في المجالس التشريعية وبيان أن ذلك 
من الشرك iS Lasts Sn anam amers! REG‏ 
انا :پات ن آیازقد عزن ر السجاقی قش EEE‏ 
الشبهة الأولى : استدلالهم بقصة النجاشي .... EE‏ 
الشبهة الثانية : استدلالهم بقصة نبي الله يوسف عليه السلام OEE‏ 
أرل :فصل في ذكر بعض الأدلة والقرائن على ثبوت إسلام ملك مصر 
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ميراث الأنبياء . الفهرس 


في عهد يوسف عليه السلام 
ثانياً مال ن ازو می من سعدا قم پونبا ای السا في جوا 
دخحول المجالس التشريعية 
الشهة الثالثة راهم بثاندخل ناجل العص اة ومجابهة آهل 


الشبهة الرابعة : قولهم بالإستثناء RFE‏ الطاغوت ... 
قول الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله في ذكره ما ذهب إليه 
العلماء في كل مذهب عند باب حكم المرتد- وهو المسلم الذي يكفر 
بعد إسلامه -وآنهم ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع منها يكفر » حتى آنهم 
ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها . مثل كلمة يذ كرها بلسانه دون قلبه ... 
الشبهة الخامسة : قول هؤلاء الذين رشحواآنفسهم في سلطة التشريع 
بأنهم ليسوا بمشرعين حتى يوصفوا بهذا الوصف . وكذاقولهم إنهم 
ليسوافي نياتهم عندما يدخلون سلطة التشريع آن يجعلوا أنفسهم 
مشرعين مع الله » وليس في نية الذين رشحوهم في هذه السلطة آن 
يجعلوهم أرباباً ومشرعين » وإنما فعلوا ذلك كله بنية الإصلاح 

الشبهة السادسة : قول القائل : بأن توحيد الربوبية اعتقاد وإقرار . وهؤلاء 
المرشحين والمصوتين يعتقدون ويقرون بأنه لا خالق ولامشرع إلاالله 


الشرك لايعذر فاعله بتأويل في أي حال من الأحوال 


grr 
ا‎ 
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ان طا من قال إن المصيب في حذه المسالة الغيز جير للدخول له 
اجران والمخطۍ فیها له آجر » فکل مجتهد وکل له آجر OR‏ 
رالثاني : خطؤه مغفور E CTE‏ 
زرل القاضي عياض -رحمه الله - ونقله للإجماع على أن الحق في 
إضْوَل الدين واحد والمخطى فيه آئم عاص فاسق » وإنما الخلاف في 
بره وهذا في الأمور التي ليست شركاً E E E EC‏ 
زصل ملحق بالرسالة : نماذج من الإقتراحات والتشريعات التي شرعتها 
ا _لطة التشريعية أو رفضتها E E EE‏ 
بان كفر المشرع من دون الله تعالى أو معه بالادلة الشرعية ena‏ 
أنوال علماء الإسلام-رحمهم الله -في ذلك vani sasi‏ 


قول العلامة الشيخ عبدالله بن حميد O PPPOE, EMO OE ENC. SE‏ 
قول العلامة الشيخ محمد بن حامد الفقي ٠...‏ ی ت د 


فول العلامة الشيخ عبدالرزاق جميمي nibs sesi‏ 
فول العلامة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في 


يان حكم حضورالمجالس المشتملة على رد أحكام الله وأحكام 
رسوله بی ی با 
LEE‏ ت“ O‏ ا 
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ميراث الأنبياء . الفهرس 


SE RO TR E ORR SM E E E TAPO YA RTA DPC OER ERE TA. 


بيان ما جاء في الكبلمة التي قالتها مجلة الفرقان في مدح المجلس 
التشريعي والقائمین على دستور 1۲ ووصفهم بأن آمرهم شوری بینهم .. 
بيان معنى الديمقراطية .................... E‏ 
ذكر بعض المواد والقوانين ای فن وا سن تاهاب 
الشرك الصراح والكفر البواح وتحليل ماحرم الله وتحريم ماآحل 
بيان أن الإستحلال كما آنه يكون بالإعتقاد دون العمل تارة وبالإعتقاد 
مع العمل تارة أحرى فإنه يكون أيضا كذلك عملا مجرداً ا 
ڈ کر الاد الگیر ی کی دل مووا نمیا 
تخریج حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي ية إلى من تزوج امرأة آبيه 
فأمزه آن یضرب عنقه ویخمس ماله ..:. E EO DRE‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذا الحديث وقوله بأن 
تخميس المال دل على أن الرجل كان كافراً لافاسقاً س 
كلام العلامة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله E EOE EE‏ 
تفريق آهل العلم بين الزاني بمحرم من محارمه » وبين من تزوج من 
محارمه فعقد عليها عقد نکاح ET EE O‏ 
كلام العلماء - رحمهم الله -في ربو ایر اف نال لمحارم الله 
وإن لم يعتقد حل تلك المحرمات یک و تی ی 
قول الشيخ أحمد شاكر و و ج د کد ا ت 
قول الشيخ محمد بن حامد الفقي LEE ain SaeêassÊ‏ 
قول الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين Slee‏ 


: 


mm 


Generated by CyberLink YouCam Snap 


OV uwwwwwwww wS 
WWW WWW WWW WW WW 
IWWWWWWWWWWWWWWW WWW, 
WW WW 


W۷ w WW ¥ 
WW مند س‎ ٠ tz: EIAWW W Î 
2 رقو ل الا مام محمد جس : الوهال‎ 
¥ WV 1 WwW WW 
ا اذ ر‎ ۷ WW 
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